angel ave »‏ » وات SYA an‏ 
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4 اريك pees‏ ؤم » نامار ab Wis‏ 
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ow 
ESE 


حققه وعای علیه و “ie‏ 


SNF Gye pel 


awe‏ تلاعت 


مک مه رجات 


ای وانفشتر وال وزیتع 


pay ِنَّكََنتَألسَمِيعٌ‎ 


القلئحة الأولك 
۰ می - ۱۹۹۹ م 


ولات 


oe‏ واشغعرقالتوزببتع 


۱/۵۱۳۲ : راکش : 1۵0۳۸۳ ۔ صت‎ Le. Od. Gre 


على 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقیق 


3 الحمد لله نحمدّی رنستعینك ونستغفره» ونعوذ dL‏ من 
شرور آنفسنا» ومن سيئات آعمالنا. 

32 بهده الله فلا مُضْلٌ له» ومن یضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له . 


وأشيد أن فا اه 4 


۳۹ “3s 
38 


ME ES AA or gal Gly >‏ ولا مون لا وام شمو 
[آل عمران: ۲ .]١‏ 


ait (57 ac al he »‏ وفولوا ولا س SIO‏ 
on yA‏ فول فود ص 5 
KI‏ ويخفر لکد کم ومن بطع اله ورس ققد فار فور عَظِيمًا € 
[الأحزاب : -LV\_Vs‏ 


أما بعد: 

OB‏ أصدق الحديث كلام الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد 
رسول الله يا وشر الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

فهذه هی الرسالة الثالثة أقدمها للأخوة المسلمين ضمن 
thd‏ قام سخ الاسلام ومفتي UNI‏ بشرح بعض الأحادیث 
الشريفة . 

فکانت الرسالة الاولی: شرح حدیث نما الأعمال 
بالنیات» . 

والثانية: تفریج الکروب» شرح حدیث «دعوة أخي ذي 
النون. .». 
والثالثة: هي شرح حديث عمران بن حصین . 

وقد قام شيخ الاسلام في هذه الرسالة المباركة بتوضیح 
معاني هذا الحدیث بما يشفي العلیل» ويروي الغلیل : 

فأبان معانیه بأبهى آسلوب وآروعه» موضحاً ST‏ الخلاف 
في ألفاظ حديث عمران» سببه اختلاف بعض الرواة» ورجح 
لفظة من هذه BWV‏ مبيّناً دليل ترجيحه بأسلوب علمي رصين 
هادیء لا یرتاب به منصف› يبتغي الحق . ۱ 

وهذا الشرح لهذا الحديث. قد أثار بعض الناس اللغط فيه 


1 


حول كلام شيخ الإسلام» ونسبوا إليه زوراً وبهتاناً ‏ ما لم یقله 
بل قال عكس ذلك - كما سأبين ذلك بعد قلیل . 

وهذا الأمر مما يدعو للعجب» كيف آنهم یقوّلونه ما لم 
يقله» ثم یتهمونه. وهذا سببه اتباع الهوی» نعوذ بالله من 
ذلك . وقد شتع الله على متبعي الهوى فقال: SBI NY‏ 
إلهم oss‏ وضع ور که [الجائية : ۲۳]. 

فشیخ الاسلام ومفتي الانام لم Ob‏ بشيء جديد» ولا 
بحکم جدید» بل جل الاحکام التي تبتاهاء هي مبثوثة بين أقوال 
fal‏ العلی فلماذا هذا التشويش» وهنه الضجة الخداعق 
فالشمس واضحة» والنهار ضوژه ساطع» وهو کالجبل الأشم 
الشامخ » فمثال هؤلاء : 

كناطح صخرة ليوهنها. . . 

فهل يجني إلا كسر وشج candy‏ وهذه هي عاقبة المفترين 
المكذبين المخادعين» والله سبحانه وتعالى تکفل بحفظ أوليائه 
: والدفاع عنهم ونصرهم في حياتهم وبعد مماتهم. وقد خذل 
الله أعداء شيخ الإسلام قديماً» وسيخذلهم حديثاً؛ لا الحق لا 
بد من أن ينجلي . 

ولقد قمت بتحقيق هذه الرسالة عن النسخة الموجودة فى 
الفتاوي المجلد ۰۱۸ من الصفحة ۲۱۰ إلى VEY‏ ۱ 


۷ 


وقد قمت بالخطوات التالية : 

١‏ - حرجت الآيات الكريمة الواردة فيها. 

۲ حرجت الأحاديث الشريفة» والآثار الكريمة» وحكمت 
علیها بما تقتضیه الصناعة الحدیثیة» مستعیناً على ذلك 
بأقوال آهل العلم . 

wile ۳‏ على النص بما chow‏ من شرح غريب» أو تعلیق 

٤‏ - قدّمت لهذه الرسالة بمقدمة بيّنت فيها آهمية هذه الرسالت 
وما أثير حولها من قبل بعض الناس» وترجمت لشيخ 
الاسلام ترجمة موجزة توضح أهم معالم حیاته . 

5 خرّجت الحديث الذي قام شيخ الاسلام بشرحهء 
وأوضحت ألفاظه» وتتبعت طرقه . 

1 وضعت فهرسة لایاته» وأحادیثه» وآثاره. . 
هذا فما كان من صواب Bad‏ من الله تعالى عليّ. 
وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان» أستغفر الله تعالى 


والحمد لله رب العالمين. 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


تخريج الحديث 


لقد ورد هذا الحدیث من عدة طرق» وهي: 


۱-طریق الثوري» عن جامع» عن صفوان بن محرز» عن 

عمران : 

oly,‏ البخاري في کتاب بدء الخلق» باب (۱) ما جاء في 
قول الله تعالی: « وهو اَی يبدو الاق B‏ يد وَهْرَ مور 
عَيْيَةٍ 4 [الروم: ۰]۲۷ حديث رقم (۳۱۹۰) ۲۸۱/۷ بأوله ولم 
يسق لفظ بدء الخلق ولا العرش. 

وفي كتاب المغازي باب CIV)‏ وفد بني تميم» حديث رقم 
.AY/A (£110)‏ بأوله ولم يسق لفظه وباب (VE)‏ قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن» حديث رقم (47850) ۹۸/۸ بأوله. 

والترمذي في كتاب المناقب» باب (VE)‏ مناقب بني ثقيف 
وبني حنيفة» حديث رقم )1901( ۰۷۳۲/۵ ۰۷۳۳ بأوله ولم 

وأحمد في المسند 575/54 EMT ٤١۳‏ مقتصراً على 


۹ 


أوله» ولم يسق لفظ بدء الخلق والعرش . 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (۳۲۰۰۲) 
۲ مختصراً. 

وابن حبان في صحيحه (۷۲۹۲) ۲۸۱/۱۲ - ۲۸۲ بأوله. 
ولم يسق لفظ العرش وبدء الخلق . 

والدارمي في الرد على الجهمیة. حديث رقم (۳۹) 
ص ۲۸ وساقه بتمامه» إلا أنه لم یسق لفظ العرش وبدء الخلق . 

والطبراني في المعجم الکبیر» حدیث رقم ٠ )٤41(‏ 
۸ باوله ولم یسق لفظ بدء الخلق والعرش . 
۲ - المسعودي» عن جامع به: 

oly,‏ النسائی فى سننه الکبری» فى کتاب التفسیر» سورة 
هود» باب (VAY)‏ قوله تعالی : # كارت £5 م عل الما > 
[هود: ۰]۷ حدیث رقم (۱۱۲۰) ۳۱۳/1 ولفظه : كان الله 
ولا شيء غيره» وکان عرشه على الماء فکتب في الذکر کل 
شيء. ثم خلق سبع سموات». ۱ 

والراوي هنا عن المسعودي: خالد بن الحارث روى عنه 
قبل الاختلاط . انظر الاغتباط ص VO‏ 

والطبري في تفسیره» V/V‏ بطوله ولفظه: «كان الله ولا 


۱۰ 


شيء غيره. .2 والراوي عنه النضر بن شميل روى عن 
المسعودي قبل الاختلاط. وفي تاريخه ۰۳۸/۱ وابن خزيمة 
في كتاب التوحيدء حديث رقم (091) ۲/ ۸۸٤‏ مطولاً بالقصة 
ولفظه : "كان الله ولا شيء غيره. . .» 

قلت : سند هذه الطريق صحيحة ؛ لأن المسعودي روى عنه 
هنا من سمع منه قبل اختلاطه» كما سبق بيانه» وقد اختلف على 
المسعودي» كما سيأتي . 
۳ - سفیان بن عبینة. عن جامع به : 

رواه ابن منده في التوحید» حديث رقم (۸) ۸۲/۱ - ۸۳ 
بطوله ولفظه : «کان Je Mil‏ وجل ولم يكن شيء غیره. . 
الحدیت . 
- الأعمش» عن جامع بن شداد: 

وقد ی (قبله» وروی عنه جمع آخر 
بلفظ : «غیره» : 
أ - فمن روی عنه لفظ «قبله) : 
۱ - أبو حمزة السكري 

رواه البخاري في کتاب التوحيدء باب (YY)‏ 
> وكات ate‏ عل الما ٩‏ حدیث رقم (VEYA)‏ 


\\ 


۳ بطوله ولفظه : «کان الله ولم يكن شيء قبله» . 

وابن منده في التوحید» حدیث رقم )9( ص ۸-۸۳ 
بطوله» ولفظه : كان الله -عز وجل -ولم يكن شيء قبله» . 
۲ - محمد بن خازم : 

رواه آبو الشیخ في العظمة» حديث رقم (۲۰۷) 
22۲ ۵۷۲ بلفظ : «کان الله عز وجل - على العرش» 
وکان قبل کل شيء. . .2 الحدیث . 
۳-شیبان: 

رواه ابن منده في التوحید» حديث رقم (۱۰) ۸۵/۱ 
مختصراً ولم یسق لفظه . 

وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم CVVEY)‏ 
6 - ۱۱ مطولا بلفظ : «کان الله ولم يكن شيء قبله» اه. 

والبيهقي في سننه ۲/۹ بطوله. بلفظ : «کان الله - عر 
وجل - ولم يكن شيء قبله» . 
ب - وممن روى عنه لفظة : «غیره) : 
١‏ - أبو إسحاق الفزاري: 

رواه الدارمي في الرد على الجهمية» حديث رقم )£5( 
ص ۲۸ ۲۹ بطوله» ولفظه: "كان الله ولم يكن شيء غیره" . 


۱ 


وابن منده في التوحید. حديث رقم (A)‏ ۸۳۸۲/۱ 
بطوله ولفظ : «کان الله Je‏ وجل - ولم يكن شيء غیره. .» 
الحديث. 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (060) 
۸ - ۲۰۰ بلفظ : «كان الله تعالى لم يكن شيء غیره" . 

والآجري في الشريعة ص ١75‏ - ۱۷۷ بلفظ : «كان الله - 
عز وجل - ولم يك شيء . 

والأصبهاني في الحجة» حديث رقم(44) ۸۰۸۵/۲ 
ca) gla‏ ولفظه : «کان الله -عز وجل - ولم يكن شيء غيره» اه. 

والبيهقي في الاعتقاد ص ٩۲ - ٩۱‏ ولفظه : «كان الله عر 
وجل - ولم يكن شيء غيره». وفي الأسماء والصفات ٠١٠١/۲‏ 
بطوله» ولفظه : «كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره» . 
"-غياث: 

رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب (۱) ما جاء في 
قول الله تعالی : و وهر النق بدوا الاق بر س € ايف 
رقم (۳۱۹۱) ۲۸۱/۲ بطوله وفیه: «کان الله ولم يكن شيء 
Mo pe‏ 

والبيهقي في سننه ۹ ۳ مختصراء ولفظه: «كان الله 


۱۳ 


ولم يكن شيء غيره . 
۳ - أبو بكر بن عياش : 

رواه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (191) 
۸ ۶ ولفظه: «كان الله عر وجل ولا شىء 
Mo pe‏ ۱ 

وابن أبي شيبة في العرش» حديث رقم )١(‏ ص ١ه‏ 
ولفظه : «كان الله ولا شيء غیره» . 
٤‏ - محمد بن عبید : 

رواه الطبراني في المعجم الکبیر» حدیث رقم (1۹۸) 
۸ بطوله ولفظه: «کان الله » ولم يكن غیره». 

وحدیث رقم CEA)‏ ۲۰۶/۱۸ ولم یسق لفظه . 
0 - عبد الملك بن معن : 

رواه ابن حبان في صحیحه» حديث رقم (1۱40) ۷/۱۶ 
بطوله» بلفظ : «کان الله ولیس شيء غيره» الحدیث . 


وفي الباب عن : 
بریدة: 


ede 


رواه الحاكم في المستدرك ۳4۱/۲ وأبو الشيخ في 
العظمت حديث رقم (YHA)‏ 015/5 01/0 عن يزيد بن 


\g 


هارون» عن المسعودي. عن جامع بن شداد» عن ابن بريدة» 
عن بريدة مرفوعاً: «كان الله لا شيء غيره. .» الحديث . 

فيزيد بن هارون» رواه عن المسعودي» فذكر بريدة بدل 
عمران . ويزيد ممن روى عن المسعودي بعد اختلاطه . قاله ابن 
نمير. انظر الاغتباط ص .۷١‏ فترجّح رواية خالد بن الحارث» 
وروح بن القاسم» والنضر بن شميل لأنهم رووا عن المسعودي 
قبل اختلاطه فيرجع الحديث إلى حديث عمران بن حصين» 
ails‏ تعالى أعلم بالصواب. 

ورواه أبو الشیخ برقم (۲۱۱) ۵۷۷/۲ ۵۷۸ عن 
عبد الله بن يزيد المقریء» عن المسعودي» عن جامع» عن 
رجل» عن بريدة. ولم اهتد هل عبد الله روى عن المسعودي 
قبل الاختلاط. وعلی كل حال رواية الثلائة - آقوی - الذين 
رووا عن المسعودي فقالوا: عمران بن حصين . 


۱۵ 


مسألة الحوادث التی لا أول لها 


زعم بعض الناس OF‏ شيخ الإسلام يقول بقدم نوع العالم» 
وهذا محض افتراء على شيخ الإسلام؛ OY‏ أقواله في هذه 
المسألة واضحة في جميع كتبه» وخصوصاً في هذه الرسالة . 

حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ نقل عن غيره 
كلاماً في ذلك» فقال في فتح الباري 4۱۰/۱۳: «.. وهي 
أصرح في الرد على مَنْ آثبت حوادث لا أول لها من رواية 
الباب» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» اه. 

ومن كلام الحافظ ابن حجر نتبين أنه نقل هذا الكلام عن 
غيره» بقوله: المنسوبة» ولم يرها في كتبه» بل نقلها عن غیره» 
وهذا النقل يحتاج إلى تدقیق؛ OY‏ أصحاب الهوى يفترون كثيراً 
عليه» وعلى غيره من آئمة العلم ومصابيح الدجى . 

ولقد كتب الفاضل مراد شكري رسالة في «دفع الشبه الغوية 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب الفصل الأول في بيان هذه 
المسألة مسألة الحوادث التي لا أول لهاء ورد على الذين اتهموا 


\V 


شيخ الاسلام بأنه يقول بقدم نوع العالم» وانتقد كلام الحافظ 
ابن حجرء ومما SE‏ 

وتفصيل الكلام على قول الحافظ ‏ رحمه الله من وجوه 
كما يلي : 

الأول: ظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله OF‏ 
المسألة قول لابن تيمية وحده» وأنه متفرّد بهاء وقد قذمت لك 
النقول الأصلية OF‏ المسألة محل اختلاف بين العلماء» ويكفي 
في ذلك ما نقلته من شرح المنهاج للإسنوي فيما نقلت» فأين 
الشناعة؟!! 

الثاني : المتأمل كلام الحافظ يرى أنه جعل الشناعة في 
كلام ابن تيمية حاصلة من الظن OF‏ إثبات حوادث لا أول لها 
ينافي حديثاً: «کان الله قبل كل شيء؟ . 

قال الحافظ : «وفي رواية أبي معاوية: "كان الله قبل كل 
شيء» وهي بمعنی : «کان الله ولا شيء معه» وهي أصرح في 
الرد على من آثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب» وهي من 
مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية». 

فهذا الحافظ رحمه الله يتوهم OF‏ إثبات هذه الحوادث 
۲ دفع الشبه الغوية ص ۵1 - ۵۸. 


\A 


يخالف حديث : كان الله قبل كل شيء»» أو: «لم يكن شيء 
معه) . 

والناظر فیما تقدم من هذا المبحث يرى أن شيخ الاسلام 
Cr‏ أولية الله على کل شیم ولا بد أن یکون الحادث بعده 
قطعاً» وفیما نقلته من النقول ما يكفي ويشفي؛ ولا مانع أن 
الا عند من لا يدري» فمن رتب علیها تضلیلا أو تفسيقاً بناء 
الاسلام ب«الحافظ العلامة» - كما سيأتي -. 

الوجه الثالث : لا یختلف عاقلان أن مسألة حوادث لا آول 
لها مسألة كلامية من مواضیع علم الکلام . 

ومن طالع ترجمة الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عرف 
يقيناً «أنه كان اشتغاله بعلم الحديث هو الغالب عليه - فلا يضرّه 
أن يهم في مسائل من علم الکلام فضلاً عن مسألة واحدق ولا 
یخض من قدره آبد مع آن شيخ الإسلام ينبّه آن هذه المسألة 
تنبه Lys)‏ الحذاق من علماء الکلام» ولیس هو متفرداً فيهاء فقد 
قذمنا کلام المتکلمین الاکابر ممن قال بهاء ومن نقلهاء 
وجميعهم يعلمون آنها خلافیت وهذا كاف في دحر التشنیع على 


۱۹ 


القائل بها . 

الوجه الرابع : قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۹/۲ 
كتاب بدء الخلق: «وقع في بعض الکتب في هذا الحدیث 
زيادة : «كان الله ولا شيء معه وهو OVI‏ على ما عليه کان». 
وهي زيادة ليست في شيء من کتب الحديث» نبّه على ذلك 
العلامة تقي الدین ابن تیمیة» انتهی . 

وقال الحافظ في التلخیص الحبیر ۱۷۹/۳ : «کتاب قسم 
الصدقات عن حديث: «الفقر فخري وبه افتخر»: وهذا 
الحدیث سئل عنه الحافظ ابن تيمية فقال : انه کذب لا یعرف 
في شيء من کتب المسلمین المرویة . 

فهو هنا یصفه بالحافظ والعلامت فاتعظوا يا مستشهدین 
بكلامه» وزنوا بالقسطاس المستقيم» وهل یستشهد PAK,‏ 
الحافظ ابن حجر في علم الکلام الذي ليس له فيه مصنف» 
ويترك الاستشهاد بكلامه في علم الحديث وهو الحافظ فيه؟!! 

الوجه الخامس: كل قول - مَنْ كان قائله فليكن ‏ في حق 
أي مسلم كان مَنْ يكون هو شهادة» يطالب فيه القائل باقامة 
البينة وإذا عدمت البينة سقط القول تباعاً لذلك» وقول الحافظ 
مبني على مصادقة الحدیث» وهو توهم- كما فصلت - 
فالاستشناع مردود» ومستشنع ؛ GY‏ بغیر بيّنة» وهذا بيّن» اه. 


Ye 


أقوال شيخ الإسلام في مسألة أن العالم حادث : 


حتى يزداد الأمر وضوحاً Thy‏ نزيد القارىء بعض 
النقولات من كتب شيخ الإسلام التي يوضح فيها أن كل ما 
انفرد بالبقاء والقدم» وألزم ما سواه الحدوث بعد العدم» اه. 

وقال اشا ۱ ۲۲۵: .. ومع هذا يمتنع أن يقال بقدم 
شيء من العالم؛ لأنه لو كان قديماً لكان مبدعه موجباً بذاته 
یلزم موجبه ومقتضاه. فإذا كان الخالق فاعلاً بفعل یقوم بنفسه 
بمشيئته واختیاره امتنع أن یکون موجباً بذاته لشيء من الأشیاء 
فامتنع قدمٌ شيء من العالم» اه. 

وقال في الصفدية ۲۱/۱ : «وهذا مما یتبین به بطلان قولهم 
في قدم العالم» وبیان OF‏ كل ما سوی الله حادث بعد أن لم 
یکن) . 

وقال Lal‏ ۱1۷/۱: «وأن الله خالق کل شىء وره 
وملیکه» ولم یجعل سوی الله قديماً cane‏ بل کل ما سواه 


۳۱ 


محدث » كان بعد أن لم يكن» اه. 

وقال في نقد مراتب الاجماع ص ۲۲: «وأن كل ما سوى 
الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن» ولیس معه شيء قديم بقدمه 
بل ذلك ممتنع عقلاً» باطل شرعاً» اه. 

وقال في هذه الرسالة ص ۳۰: «قوله: لم يزل متكلماً: 
المراد وصفه بدوام الفعل SPY‏ معه مفعولاً من المفعولات 
بعینه» وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد 
تصوره». 

وقال : (إذ كان کل مخلوق فله ابتداء» . 

فبین رحمه الله ol‏ مَنْ ينسب إليه القول بقدم العالم فهذه 
النسبة صادرة من مفسد تصوره فاسد» وقلبه مشحون بالهوی 
والعصيية والخيانة له ولرسوله ولکتابه ولائمة المسلمین 


وعامتهم ۲ 
لأنه لا یعلم أحد قرّر نقض هذا القول السيء مثله رحمه الله 
تعالی . 


)1( وانظر للتوسعة: دفع الشبه الغوية ص ۱۱ - ۱۲ . 
۲۲ 


آما عن مسألة الحوادث التي لا أول لها : 
فقد ذكر الخلاف فيها أهل العلم في كتبهم. قال شارح 
الطحاوية بعد أن ذكر أقوال أهل الكلام في هذه المسألة۲۳: 
«فالحاصل OF‏ نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل 
والماضيء أم لا؟ 
أو فى المستقبل فقط؟ 
آو في الماضي فقعذ؟ 
فيه ثلائة آقوال معروفة لأهل النظر من المسلمین وغیرهم : 
آضعنها : قول مَنْ یقول: لا یمکن دوامها لا في الماضي 
ولا في المستقبل» کقول جهم بن صفوان. وأبي الهذیل 
العلاف . 
وثانيها: قول مَنْ يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون 
الماضي» كقول كثير من أهل الكلام ومَنْ وافقهم من الفقهاء 
وغيرهم . 
والثالث: قول مَنْ يقول: يمكن دوامها فى الماضى 
والمستقبل» كما بقول LT‏ الحدیث» وهي من المسائل الان 
ولم يقل آحد: یمکن دوامها في الماضي دون المستقبل . 


)۱( شرح الطحاوي ص VAY‏ (طبع شاکر) . 


۳۳ 


- ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: OL‏ 
کل ما سوى الله تعالى مخلوق کائن بعد أن لم يكن» وهذا قول 
الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم . 

ومن المعلوم بالفطرة Sf‏ کون المفعول مقارناً لفاعله لم 
يزل ولا یزال معه ممتنع محال» ولما كان تسلسل الحوادث في 
المستقبل لا یمنع أن یکون الرب سبحانه هو الاخر الذي لیس 
بعده شيء» فکذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن 
یکون سبحانه وتعالی هو الأول الذي ليس قبله شيء» فان الرب 
سبحانه وتعالی لم يزل ولا یزال یفعل ما یشای ویتکلّم إذا شاء» 
اه. 

فالحوادث التي لا آول لها هي تفسیر لکون الله فاعلاً خالقاً 
في الأزل» وقد فسّرها بذلك شيخ الاسلام نفسه في هذه 
الرسالة"» فقال: «قوله: لم يزل متكلماً: المراد وصفه بدوام 
الفعل» لا أن معه مفعولا من المفعولات بعينه» وإذا ظن الظان 
أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوّره» اه. 

فمن يطعن بشيخ الإسلام بعد هذاء بأنه يقول بقدم نوع 
العالم» أو بقدم العالم» فهو مفتر ضال مضلء أعمى الله بصره. 


. ۸٤ انظر ص‎ (۱) 
٤ 


فشيخ الإسلام لم یتفزد بالقول Ob‏ الله لم يزل Oly We‏ 
هذا لا يعني القول بقدم العالم . 

وانظر زيادة توسيع في هذه المسألة في كتاب دفع الشبه 
الغویة) فقد سرد أقوال أهل الحديث القائلين بهذه المسألة. 
والله تعالى الموفق. 


(۱) انظر دفع الشبه الغوية ص ۲۹ - ٤‏ للأهمية» وانظر «باعث النهضة 
الاسلامية ابن تيمية السلفي» ص ۱۵۳ - ۰۱6۹ ومنهاج السنة النبوية 
۱ ۰۰۳ ومجموعة الرسائل والمسائل ۳۹-۳۸/۲. 


Yo 


* 


شبخ الإسلام ومفتي الأنام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى 


حينما نريد للقلم أن يسطر ترجمة لشيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى» وهو الجبل الأشم من جبال العلم» فله قدم راسخة في 
العلم» وهو قدوة في العلم والعمل» لا بد من أن يتعب في 
تجلية أهم الأمور التي ميزت هذا العلامة» وجعلته مبرزاً في 
شتى فنون العلم» حتى أصبح بجدارة شيخاً للإسلام» وأصبح 
هذا اللقب مشتهراً به» وعَلَّماً عليه . 

إنه شيخ الإسلام» ومفتي الأنام» قامع البدعة» وناصر 
السنة: بصدقه» وإخلاصه» وعبادته» وزهده» وورعه» وجهده 
في تحصيل العلم» والعمل به» والدعوة إليه بجرأة وإقدام. . . 

صفات كثيرة جعلته Sul‏ لتوفيق الله له ob‏ يصبح مرجعاً 
لجميع أهل العلم من بعده: القاصي والداني» الموالف 
والمخالف كلهم استقوا من علمه» ونهلوا من بحره» وشربوا 


۳۷ 


من ينابيعه الصافية . 

ولقد حظي من أهل العلم بالتوقير والاحترام» والاهتمام» 
فسطروا في مناقبه وآثاره المصنفات» وتحلت بذكره التواريخ 
والمطولات*؟. 
مولده ومنشؤه : 

ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في العاشر من شهر ربيع الأول 
سنة 571١‏ ه في حزّان» وهي بلدة تقع في الشمال الشرقي من 
بلاد الشام في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات . 

وتحوّل به أبوه من حرّان إلى دمشق سنة 11۷ ه عند 
استيلاء التتار على البلادء فنشأ فيهاء وتلقى على أبيه وعلماء 
عصره العلوم المعروفة في تلك الأيام . 

استطاع شيخ الإسلام ابن تيمية أن یلم بفنون الثقافة في 
عصره في وقت مبكرء وكان ذا حافظة خارقة» فهو يحفظ كل ما 
يقع تحت عینیه» وقد حدّئوا في ترجمته بالأعاجيب من ذلك . 

وکان - علی حدائة ما حریصاً علی الوقت Vide‏ یضیم 
منه شيئاً chat‏ ویعزف عما ینصرف إليه غیره من الصبيان» وما 


)1( سيأتي 53 بعض هذه المصنفات إن شاء الله تعالی . 


YA 


زال يتقدّم حتى صار ple]‏ عصره. وشيخ الإسلام في زمانه. 
أوصافه الحسمية والخلقية : 

Ul,‏ أوصافه الجسمية والخلقية» فقد ذكرها الحافظ 
الذهبي» فقال: وكان الشيخ أبيض» آسود الرأس واللحية› 
قليل الشيب» شعره إلى شحمة أذنيه» ane Sls,‏ لسانان 
ناطقان» وكان ربعة من الرجال» بعيد ما بين المنکبین» جهوري 
الصوت» فصيحاً» سريع القراءة. 

وقال: تعتريه حدة» لكن يقهرها بالحلم» وإليه المنتهى في 
فرط الشجاعة» والسماحة. وقوة الذکاء» ولم أرَ مثله في 
ابتهاله» واستغاثته بالله تعالى» وكثرة توجهه» اه. 
عبادته» وزهده وتواضعه: 

لم ير مثل شيخ الاسلام في ابتهاله واستغائته بالله تعالی» 
وكثرة توجّهه» كما قال الامام الذهبي . 

وقال: ما علمناه - والله ‏ الا Lage‏ محافظاً على الصلاة» 
والوضوء. وصوم رمضان. معظماً للشريعة ظاهراً وباطناً. 


(۱) ترجمة شيخ الاسلام من ذیل تاريخ الاسلام ص ۸1 (التوکل)» وانظر 
الدرر الکامنة ۰۱۲۱/۱ 


۳۹ 


علم» فانه بحر زخار» بصير بالكتاب والسئة» عديم النظير فى 
ذلك . 

ولا هو بمتلاعب بالدین فلو كان کذلك؛ لكان آسرع 
شىء إلى مداهنة خصومه» وموافقتهمی ومنافقتهم . ولا هو 
يتفرّد بمسائل بالتشهی. ولا یفتی ly‏ اتفق» بل مسائله المفردة 
يحتج لها بالقرآن أو بالحدیث أو بالقیاس» ویبرهنها ویناظر 
علیها. وینقل فیها الخلاف» ویطیل البحث آسوة من تقدّمه من 
الأئمةء فان كان قد أخطأ فیها ab‏ أجر المجتهد من العلمای 
وان كان قد آصاب فله آجران. 

وکان قوّالاً بالحق. HG‏ عن المنکر لا تأخذه فى الله لومة 
لائم» ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الاغیار . 

هذا مع ما كان عليه من الکرم الذي لم آشاهد مثله قطء 
والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملاذ 
النفس من اللباس الجميل» والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية. 


شیوخه : 


الامام الذهبي عن ذلك : وأكثر وبالغ. فسمع من أحمد بن 


Yo 


عبد الدائم المقدسي وإسماعيل بن أبي اليسر التنوحي» 
والكمال عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف بن قدامة 
المقدسي المسند. . . وخلق كثير» وشيوخه الذين سمع منهم 
وهذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر fal‏ دمشق من 
فرط ذکائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته وسرعة USI yo)‏ 


تلاميذه : 


ومن أشهر تلامیذه. العالم الرباني» وارث cde gle‏ ابن قيم 
الجوزية» وقد حبس معه في قلعة دمشق . 

ومنهم الامام الذهبي» والحافظ ابن كثيرء وابن 
عبد الهادي» وشرف الدين أبو العباس آحمد بن الحسين 
المشهور بقاضي الجبل» وابن الوردي» وابن مفلح وغیرهم. 
سعة dole‏ ومکانته : 


قال الحافظ الذهبي": ونظر في الرجال والعلل» وصار 


pal )۱(‏ ترجمة شيخ الإسلام للذهبى ص ۰۸۱-۸۰ والعقود الدريّة 
ص ٠٤‏ والبداية والنهاية ٥٤/٠١‏ . 
(Y)‏ ترجمة شيخ الإسلام للذهبي ص ۲ AY‏ 


۳۱ 


من أئمة النقد» ومن علماء الأثرء مع التدين والنبالة» ومع 
الذكر والصيانة . 

ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والاجماع 
والاختلاف» حتى كان يقضى منه العجب. إذا ذكر مسألة من 
مسائل الخلاف» ثم يستدل ويرجّح ويجتهد» وحق له ذلك؛ 
Sp‏ شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه . فإنني ما رأيثٌ أحداً 
آسرع انتزاعاً للایات الدالة على المسألة التي یوردها منه» ولا 
أشدّ استحضاراً لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحیح أو إلى 
المسند» أو إلى السئن منه» OLS‏ الكتاب Badly‏ نصب عينيه» 
وعلى طرف لسانه» بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وافحام 
للمخالف . 

وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير» والتوسّع فيه» 
لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين. وأما أصول 
الديانة ومعرفتهاء ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة 
وأنواع المبتدعة» فکان لا Gty‏ فيه غباره» ولا پلحق شأنه. 
مؤلفاته : 

لقد عرف شيخ الاسلام بكثرة التأليف والتصنیف» ولیس 
عجيباً أن تصل مؤلفاته إلى خمسمائة مصنف. فقد كان كما 
يذكر ابن عبد الهادي: سريع الكتابة وكثيراً ما كان يكتب من 


۳۲ 


حفظه من غير نقل . 

ومن مصنفاته : 

جواب أهل العلم والإيمان» ودرء تعارض العقل والنقل» 
والتوسل والوسيلة» والفرقان» والاستقامة» والإيمان» ومنهاج 
السنة النبوية» والرد على المنطقیین» والحسبة في الااسلام» 
والسياسة الشرعية» والأمر بالمعروف . . . وغیرها الکثیر . 
ثناء الأئمة عليه : 

لقد أثنى كثير من الائمة والعلماء على شيخ الإسلام ولقبوه 
بشيخ الإسلام» وأفردوا مناقبه بالتصانیف » سات بذكره 
التواريخ والتآليف . 

ولم ینتقص منه الا مَنْ جهل مقداره وخطره ومن جهل 
شيئاً آنکره. ولقد انصف العلامة بهاء الدين السبكى”“ حیث 
یقول لبعض من ذکر له الکلام في ابن تيمية» فقال : 

والله يا فلان» ما يبغض ابن تيمية الا جاهل أو صاحب 
هوی. فالجاهل لا يدري ما یقول. وصاحب الهوى owas‏ هواه 
عن الحق بعد معرفته به . ۱ 


)\( الشهادة الزكية ص 0۸ . 


۳۳ 


واعلم - أيدّك الله - أن Las‏ من الائمة أفردوا مناقبه في 
تصانيف مشهورة» ومن ذلك : «الرد الوافر» لابن ناصر الدين. 

ثم لخص هذا الكتاب الإمام مرعي الكرمي في «الشهادة 
الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» وله کتاب «الكواكب 
الدرية» أيضاً. 

وألف عمر البزار «الأعلام العلية في مناقب ابن تیمیة» . 

ولابن شيخ الحزاميين رسالة صغيرة وقد طبعت بعنوان: 
«التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ 
الإسلام والوصاية به». 

وكذلك ترجم الإمام الذهبي في ذيله لتاريخ الإسلام ترجمة 
حافلة . 

وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في «الدر الكامنة». ومن 
هذه الأقوال ما قاله فيه الإمام الذهبي حيث قال: الشیخ» 
الامای العالی المفسّرء المجتهد الحافظ المحدث» شيخ 
الاسلام» نادرة العصر. ذو التصانیف الباهرة والذکاء 
المفرط . 

وقال الحافظ المزي: ما رأيت مثله» ولا رأى هو مثل 
نفسه» وما رأيت أحداً أعلم OLS‏ الله وسنة ورسول الله BE‏ - 
ولا asl‏ لهما منه. 


۳ 


وقال فيه الحافظ ابن رجب: الامای الفقيه» المجتهد. 
المحدّث. الحافظ. المفسّرء الأصولي الزاهد» شيخ 
الا سلام» وعلم الاعلام . 

وقال ابن * شيخ الحزاميين فيه : : فوالله» ثم والله» alae‏ 
لم یر تحت أديم السماء مثل شيخكم: : علم ess‏ ولا 
slabs,‏ واتباع وکرم وحلماً فی حق نفسه» abu,‏ حق 
الله عند انتهاك حرماته . 

وقال: إذا xl,‏ يتم طاعناً على صاحبكم - يعني به شيخ 
الاسلام - فافتقدوه في عقله ولا ثم في فهمه ثم في صدقه 
age‏ 
وفاته: 


أدخل شيخ الإسلام السجن آخر مرة في شعبان سنة 
7ه واعتقل بالقلعة» ومكث في السجن إلى أن توفاه الله في 
7 ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه وقال الذهبي: في ald‏ الاثنين» 
العشرين من ذي القعدة. وصلي عليه بجامع دمشق عقيب 
الظهر. Sealy‏ الجامع بالمصلین . 

وکانت جنازته عظيمة char‏ وأقل ما قيل في عداد من 
شهده: خمسون ABT‏ ودفن إلى جانب آخیه شرف الدین في 


۳۵ 


مقابر الصوفية . 

رحمه الله رحمة واسعة شاملة» فقد كان إماماً في حياته» 
وعظيماً بعد مماته» وجزاه عن الدين والمسلمين خير ما جازى 
داعية حق وصدق مجاهد عن دعوته وجهاده» والحمد لله رب 


العالمین: 


ry 


«كان ال ٠‏ شاع و 
5 2 ولم يكن شيء cals‏ وكان عرشه على celal‏ 
وكتب في الذكر كل cet‏ وخلق السموات والأرض» 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 


۳۷ 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا 
هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : 

ونشهد df‏ محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وسلّم 


فصل 
[نص الحديث] 


في صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن خصّين - 
رضى الله عنه ‏ أن النبي بي - قال: «يا بني تميم! اقبلوا 
البشرى» . 


۳۹ 


قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فأقبل على fal‏ اليمن فقال: «يا 
fal‏ اليمن! اقبلوا البشری؛ إذ لم يقبلها بنو تمیم» . 

فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله . 

قالوا: جئناك لنتفقه في الدین . 

ولنسألك عن أول هذا الأمر؟ 

فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» . 

وفي لفظ : «(معه)» وفي لفظ : «غيره». «وكان عرشه على 
الما وکتب في الذکر كل شيء۰ وخلق السموات والأرض». 

وفي لفظ : «ثم خلق السموات والأرض». 

ثم جاءني رجل فقال : آدرك ناقتك » فذهبت» فاذا السراب 
۱ ینقطع دونهاء فوالله لوددت آني ترکتها ولم أقم . 


قوله: «كتب في الذكر»: اللوح المحفوظ. كما قال: 
SS >‏ كتاف SSE HN‏ € [الأنبياء: ۱۰۵] أي : 
من بعد اللوح المحفوظ”. يسمى ما يكتب في الذكر LSS‏ 
كما يسمى ما يكتب فيه كتاباًء كقوله Je‏ وجل: Sid ALP‏ 
کم AO‏ كنب کون € [الواقعة: AVA‏ 
[أقوال الناس في معنى هذا الحديث] : 


والناس في هذا الحديث على قولین : 


)00 قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور: جميع الكتب المنزلة› والذكر 
el‏ الکتاب الذي عنده » والمعنی : من بعل ما كتب ذكره في اللوح 
المحفوظ . 

وقال ابن عباس والضحاك : الزبور: التوراة» والذكر: الكتب 
المنزلة من بعد التوراة» وقال الشعبي: الزبور: كتاب داود» والذكر: 
التوراة. 

وقیل : الزبور : زبور داود» والذکر : القرآن» وبعد بمعنی قبل . 

انظر معالم التنزیل ۰۲۷۱/۳ وزاد المسیر ۵/ ۳۹۷. 


٤١ 


١‏ منهم مَنْ قال: Of‏ مقصود الحديث إخباره SG‏ الله كان 
موجوداً وحدهء ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث» وإخباره 
ob‏ الحوادث لها ابتداء بجنسهاء وأعيانها مسبوقة بالعدم» وان 
جنس الزمان حادث لا في زمان. وجنس الحركات 
والمتحرکات حادث . St,‏ الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل 
شيئاً من الأزل إلى حين ابتداء الفعل : ولا كان الفعل ممكناً. 

ثم هؤلاء على قولين: 

أ- منهم مَنْ يقول: وكذلك صار متكلماً بعد OF‏ لم يكن 
يتكلّم بشيء بل ولا كان الكلام ممكناً له. 

ومنهم مَنْ يقول: الكلام أمر يوصف به بأنه يقدر علیه» لا 
أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته 


و مد ae‏ . 


ثم هولاء منهم مَنْ یقول : هو المعنی دون اللفظ المقروی 
عبّر عنه بكل من التوراة والانجیل والزبور والفرقان. 

ومنهم مَنْ يقول: بل هو حروف وأصوات لازمة لذاته. لم 
تزل ولا تزال» وكل ألفاظ الكتب التي أنزلهاء وغير ذلك . 

والقول الثاني في معنى الحديث: إنه ليس مراد الرسول 
هذا: بل Of‏ الحديث يناقض هذاء ولكن مراده إخباره عن BE‏ 
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هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» كما آخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضعء فقال 
تعالى : « Seen ils‏ وا لأر ف ALL‏ وات 


عرشم عل امه 4 [هود: ۷]. 

وقد ثبت في صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو؛ عن 
النبي BE‏ أنه قال: «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وكان عرشه على 
الماء“" فأخبر با - أن تقدير GE‏ هذا العالم المخلوق في 


۰۱1۹/۲ والترمذي (۰)۲۱۵7 وأحمد‎ CYTO) رواه مسلم‎ )١( 
والطبري في تفسيره (215791)» وعبد الله في‎ OVEN) وعبد بن حميد‎ 
والدازمی قی آلرد علی ال‎ ۳۸۸۰۳۸۷/۲ (AEX) Zul 
ص ۰۱6۷ وال لالک ای‎ (HID ۰۱8۳-۱۶۲ ص‎ (YO8) 
)۸۱-۸۰( وابن حبان (۰)۱۱۳۸ والطبراني‎ ۰۱۰۲۰۰ ۱۰۲۵( 
ص ۳۱-۳۵ (بقية الجزء ۱۳). والبیهقی فى الأسماء والصفات‎ 
الکتاب‎ SLY! ae وفی الاعتقاد» وابن‎ ۰۱۱۵ - ۲ 
۰۳۲-۱ 0۱۳۰۷ ١55 الثاني حدیث رقم (۵ع۱۳‎ 
وابن أبي زمنین في أصول السنة (۱۲۰) ص ۰۲۰۰ وابن منده فى‎ 
:لته نی ان الع و‎ 6۳۲۷۰ ۱۳۰ WY) aus 
والفسوي‎ EWN یهن‎ et والأحصسري :فنى‎ NYY 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۰۳۲۷/۱ والبغوي في‎ ۰0۱6 ۲ 
. ۲٠۵ /٤ وفي تفسيره‎ ۰۱۲۳/۱ CAV) شرح السنة‎ 


و 


ستة أيام» وكان حينئذ عرشه على الما كما أخبر بذلك القرآن 
والحدیث المتقدم الذي رواه البخاري في صحيحه؛ عن 
عمران ‏ رضي الله عنه -. ۱ 

ومن هذا: الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهماء عن عبادة بن الصامت. عن BE‏ أنه قال: 
«أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب! قال : وما اکتب؟ قال : 
ما هو کائن إلى یوم القیامة»؟. 


(۱) رواه gal‏ داود (۰)۷۰۰ والترمذي (۲۱۵۵ -۰)۳۳۱۹ وأحمد 
۰ والطيالسي (۰)0۷۷ والطبراني في مسند الشامیین 
(۵۸ - 9۹ - ۰0۱۹6۰ وابن أبي عاصم في الأوائل (۱ - ۰6۲ وفي 
السنة (۱۰۲ ۱۰۳ - ۰۱۰۷-۱۰۵-۱۰6 والبخاري في التاریخ 
الکبیر ۳/ ۲/ ۰٩۲‏ واللالکائی (۰)۳۵۷ وابن بطة في الابانة» الکتاب 
الثاني gles FE ۳۳۳/۱ Crary)‏ في الفردوس 
(۲). 

قلت : سنده صحیح لغیره - إن شاء الله تعالی -. 

وفي الباب عن : 

at‏ این فير رواه الطبرانی فى مسند الشامیین (۰)۷۳ وابن أبى 
عاصم في السنة CVT)‏ وان بطة في الابانة CVO)‏ 
۳۳۱۱ (الكتاب الشاني)» والاجري في الشريعة 
ص ۱۷۵ ۰۱۷۲ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۸۱/۸ 

قلت : سنده حسن - إن شاء الله تعالى -. = 


فهذا القلم خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل BE‏ 


السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان مخلوقاً قبل HE‏ 
السموات والأرض . وهو أول ما خلق من هذا العالم» وخلقه 
بعد العرش كما دلّت عليه النصوص» وهو قول جمهور 
السلف . كما ذكرت أقوال السلف في غير هذا الموضع". 


۲- ابن عباس : رواه أبو يعلى (۰)۲۳۲۹ والطبراني في الأوائل 
»)١(‏ وابن أبي عاصم في الأوائل (۰)۳ وفي السنة CVA)‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية (VOY)‏ والطبري في تفسيره 
۹ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۸۱/۸ وابن بطة في الابانة 
CT)‏ ۳۳۳/۱ (الکتاب الثاني)» والبيهقي في سننه ۰۳/۹ وفي 
الأسماء والصفات ۰۱۱۷/۲ 

قلت : سنده صحیح إن شاء الله تعالی -. 

۳ - آبي هريرة: رواه الآجري في الشريعة ص ۰۱۷۷ وابن بطة في 
الابانة Cutt)‏ ۳۳۰/۱ (الکتاب الثاني)» والحکیم الترمذي في 
نوادر الأصولء كما فى الدر المتثور VENA‏ 
اختلف العلماء في أول ما خلق الله على قولین : 

الأول: أن العرش مخلوق قبل القلم وأما القلم فهو آول ما خلق 
من هذا العالم . وهذا قول جمهور السلف» والدلیل على ذلك ما ثبت 
في صحیح مسلم من حدیث ابن عمرو» وقد سبق قريباً. 

الثاني: أن القلم هو آول المخلوقات كما في حديث عبادة 
السابق . وقد ذهب إلى هذا الامام الطبري . 

وانتصر له الشیخ الالباني في صحیحته 1۷/۱ - ۰4۸ وهو قول- 


£0 


(\) 


والمقصود هنا: بیان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة . 


مرجوح» قال الحافظ ابن قيم الجوزية في التبيان في أقسام القرآن 
ص ۱۸۸ -۱۸۹: «اختلف العلماء: هل القلم آول المخلوقات أو 
العرش؟ على قولين» ذکرهما الحافظ آبو يعلى الهمداني: 

اصحهما: OF‏ العرش قبل القلم» لما ثبت في الصحیح من حدیث 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله BE‏ -: «قدر الله مقادیر 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف عام» وعرشه 
على الماء» . 

فهذا صريح OT‏ التقدير وقع قبل خلق العرش» والتقدير وقع عند 
أول خلق القلم لحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله : SP‏ أول ما خلق 
الله القلم. .» إلى آخره: اما أن يكون جملة» أو جملتين. فان كان 
جملة ‏ وهو الصحیح ‏ كان معناه أنه عند أول خلقه» قال له : اكتب» 
كما في لفظ : «أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب» بنصب CIN)‏ 
و(القلم). 

فان کانا جملتین» وهو مروي برفع (OD‏ و(القلم) فیتعین حمله 
على أنه آول المخلوقات من هذا العالم GES‏ الحدیثان؛ إذ حدیث 
عبد الله بن عمرو صریح في أن العرش سابق على التقدیر» والتقدیر 
مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ الاخر: «لما خلق الله القلم قال له: 
اکتب» اه. 

وقد آشبع شيخ الاسلام هنا في الاستدلال للقول Ob‏ العرش قبل 
القلم بما لا مزيد عليهء فتأمل. وانظر فتح الباري ۰۲۸۹/۱ 
والصفدية ۲/ LAY‏ 
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والدليل على هذا القول الثاني وجوه : 

أحدها: أن قول fal‏ اليمن: «جثنا لنسألك عن أول هذا 
الأمر»: اما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم» أو جنس 
المخلوقات. OB‏ كان المراد هو الأول كان النبي - HG‏ قد 
أجابهم ؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم. 

وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم؛ لأنه لم يذكر 
أول الخلق مطلقاً؛ بل قال: «كان الله ولا شيء قبله. وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات 
والأرض». فلم يذكر إل GLE‏ السموات والأرض» لم يذكر 
خلق العرش» مع OF‏ العرش مخلوق Lal‏ فإنه يقول: 
« وهو Ss‏ آلمزش ألميو € [التوبة: ۱۲۹]. وهو خالق كل 

شيء: العرش 0 ورب كل شيء: العرش وغيره. وفي 
حديث أبي رزين قد أخبر النبي - و - بخلق sl‏ وأما 


TAG ۲۸۸/۲ انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) عن آبی رزين قال: قلت: يا رسول edit‏ أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السموات والأرض؟ قال: «کان فى عماءء ما تحته هواءء وما فوقه 
هواء. ثم خلق عرشه على الماء»: رواه الترمذي OVA)‏ وابن 
ماجه (VAY)‏ وأحمد ۶ - ۰۱۳ والطيالسي (۱۰۹۳)؛ 
والطبراني في المعجم الکبیر CEVA)‏ ۰/۱۹ وابن حبان (1۱6۱)) 
وعبد الله في السنة )+20( والطبري في تفسیره ۲ وتاریخه = 


۷ 


في حديث عمران فلم يخبر بخلقه؛ بل أخبر بخلق السموات 
والارض. فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم لا بأول الخلق 

وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إنما سألوه عن هذاء 
لم يسألوه عن أول الخلق مطلقا؛ فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم 
عما لم يسألوه عنه ولم يجبهم عما سألوا عنه» بل هو - BB‏ - 
oe‏ عن ذلك. مع أن لفظه إنما يدل على هذا؛ لا يدل على 
ذكره أول الخلق. وإخباره GEL‏ السموات والأرض بعد أن كان 
عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب بعض المخلوقات 
على بعض» فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب» وإنما سألوه 
عن أول هذا الأمرء فعلم أنهم سألوه عن مبدأ GLE‏ هذا العالم 
فأخبرهم بذلك» كما نطق في أولها في أول الأمر: «خلق الله 
السموات والأرض». وبعضهم يشرحها في البدی أو في 
الابتداء خلق الله السموات واللأرض. 

والمقصود of‏ فيها الأخبار بابتداء خلق السموات 


۱ وابن أبي عاصم في السنة CUT)‏ وابن أبي زمنين (۳۱)) 
وأبو الشيخ في العظمة (۸۳) ۳۹6/۱ وابن أبي شيبة في العرش 
200 والبيهقي في الأسماء والصفات .)86١7(‏ وسنده ضعيف» فيه : 
وكيع بن حدس : «مقبول» اه انظر التقريب ۳۳۱/۲ . 


۸ 


والأرض. aly‏ كان الماء غامراً للأرض» وكانت الريح تهب 
على الماء فأخبر أنه حینتذ كان هذا tLe‏ وهواءً وتراباً» وأخبر في 
القرآن العظيم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان 
عرشه على الماه» وفي الآية الأخرى : ۶ TANS EE‏ وی 
مان SAG HB OIG‏ کرها اک WI‏ € [فصلت : 
۱ وقد جاءت الاثار عن السلف SL‏ السماء خلقت من بخار 
الا وه الل 


: قال‎ - BE مثل ما روي عن ابن عباس» وعن ناس من أصحاب النبي‎ )١( 
الله تبارك وتعالى كان على عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غير‎ op 
قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً‎ gle ما‎ 
. . فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء‎ 

رواه ابن جرير في تفسيره ۰۲۹/۱6 والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ۳۷۹- ۰۳۸۰ وابن خزيمة في التوحيد (O90)‏ 
2-۲ ۰۸۸۷ والذهبي في العلو ص ۱۰۵ . وانظر تفسير ابن كثير 


. ff 

وفي سنده أبو صالح باذام: ضعیف» مدلس» كما في التقريب 
۹۳/۱ 

ومثل ما ورد عن مجاهد قال : خلق الله الأرض قبل | لسماء» فلما 
خلق الارض ثار منها الدخان» فذلك حين یقول : # ثم ستویه إلى اس 
£3525 

قال: فسواهنّ سبع سموات - قال : بعضهم فوق بعض -» وسبع 
أرضين بعضهن تحت بعض : 2 


£4 


والمقصود هنا: OF‏ النبي بي - أجابهم عما سألوه عنه ولم 
يذكر الا ابتداء خلق السموات والأرض . فدلَ على OF‏ قولهم : 
«جئنا لنسألك عن آول هذا الأمر»: كان مرادهم: GlE‏ هذا 
العالم والله أعلم . 

الوجه الثاني: أن قولهم: «هذا الأمر» إشارة إلى حاضر 
موجود. والأمر يراد به المصدر. ويراد به المفعول به» وهو 
المأمور الذي كونه الله بأمره» وهذا مرادهم؛ OW‏ الذي هو 
قوله: كن ليس مشهوداً مشاراً إليه» بل المشهود المشار إليه هذا 
المأمور به قال تعالى: BS IASG}‏ قدرا Lydd‏ 4 
[الأحزاب: ۳۸]. 

وقال تعالى: a>‏ أَمَرٌ al‏ > [النحل: ۱] ونظائره 
متعدّدة» ولو سألوه عن أول الخلق مطلقاً لم يشيروا إليه بهذا؛ 
فان ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون إليه بهذاء بل لم يعلموه أيضاً؛ 
5p‏ ذاك لا يعلم Y‏ بخبر الأنبياء» والرسول BE‏ لم يخبرهم 
بذلك» ولو كان قد آخبرهم به لما سألوه عنه» فعلم أن سؤالهم 


رواه ابن خزيمة فى التوحيد (O41)‏ ۰۸۸۸/۲ ورجاله ثقات . 
وانظر تفسير ابن آبي حاتم ۰۱۰۵۱۰۶/۱ وتفسير الطبري 


۱ ۰۲۳۱ وتفسير ابن كثير CVA 1۷/١‏ والدر المنشور 
--. 


كان عن أول هذا العالم المشهود. 

الوجه الثالث : أنه قال: «كان الله ولم يكن شي ء قبله». 
وقد روي: «معه»» وروي: «غیره». والألفاظ الثلائة فى 
البخاري» والمجلس كان واحداًء وسؤالهم وجوابه كان في 
انقضی المجلس بل قام لما أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ 
المجلس» وهو المخبر بلفظ الرسول. فدل على أنه انما قال 
أحد الألفاظ . والآخران رويا بالمعنى. وحينئذ فالذي ثبت 


)\( هذا من دقيق فهم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی -» حيث 
أوضح أتم التوضيح بأن النبي بي - قال ذلك الكلام في مجلس 
واحد» وعمران سمعه منه فى مجلس واحد» فلا بد من OF‏ إحدى 
تلك الألفاظ هي مما قالها النبي كله دون غيرهاء وغيرها مما روي 
بالمعنى» من قبل بعض الرواة. 
بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع» فالمقطوع به أن النبي - -لم يقل 
هذه الألفاظ كلهاء في مرة واحدة» تلك الساعة» فلم يبق إلا أن 
يقال: إن النبي - بي - قال لفظة منهاء وعبّر عنه بقية الرواة بالمعنى» 
ails‏ أعلم . 
ولا يقال: الجمع يقدّم على الترجيح؛ SY‏ هذه القاعدة ليس هنا 
مكانهاء ولا فلا حاجة للجمع بين ما قاله النبي - BG‏ - وبين ما لم 
cake,‏ أما إذا كانت الألفاظ عديدة لتعدد المجالس» وظهر بعض 
التعارض فحینتذ نلجأ إلى الجمع . 


0١ 


عنه لفظ : «القبل»؛ فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 


النبي - ی - أنه كان يقول في دعائه: «أنت الأول فليس 


عن 


قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شیء. وأنت الظاهر فليس 
فوقك شي ۰۶ وأنت الباطن فليس دونك be gt‏ وهذا aly‏ 
ومفسّر لقوله تعالی: « هو AI, GAT‏ والظهر BOG‏ 4 
[الحدید: ALY‏ 


واذا ثبت فى هذا الحدیث لفظ : «القَبْل؛» فقد ثبت Of‏ 


الرسول BE‏ قاله» واللفظان الاخران لم يثبت واحد منهما 


وشیخ الاسلام لم برجُح لفظ : (القبل) جزافاً وبالتشهي بل أيّد 
کلامه بمنطوق النبي BE‏ وبغیر ذلك من الادلة» فتمتع بسردها؛ 
وبأسلوبه الشیق» المتین السدید. وانظر نكت الحافظ ابن حجر 
۲ ۰۸۱۰ وتوضیح الافکار 10/۲ - 1۷ . 
رواه مسلم (۰)۲۷۱۳ والترمذي (۰۰ع۰)۳۸۱-۳ والنسائي في 
عمل الیوم والليلة (۰)۷۹۰ وابن ماجه (۰)۳۸۷۱-۳۸۳۱ وأحمد 
فى المسند ۳۸۱/۲- ۰۵۳۹-۰۶ والبخاري في الادب المفرد 
(۰)۱۲۱۲ وابن آبی شيبة فى المصنف (۲۹۳۱۳ - ۰0۲۹۳۹۳ 
والحاكم ٥/۱‏ و ۱۵۹/۳ ۱۷ وابن حبان في صحیحه 
(0۳۷) وابن السني في عمل اليوم والليلة (۰)۷۱۰ والطبراني في 
الدعاء )109 CVV‏ والجوزقاني في الأباطيل 
02٩۰ - 61 00)‏ والبغوي فی تفسيره ۰۳۹۳/4 والمقدسي في 
كتاب الترغيب في الدعاء (۱۰۰) ص ۷۹ - ۱۸۰ . 


oY 


(۱) 


أبداً» وكان أكثر أهل الحديث نما يروونه بلفظ القبل : «كان الله 
ولا شيء قبله»» مثل الحميدي» والبغويء وابن CEM‏ 
وغیرهم"*. وإذا كان إنما قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» 
لم يكن في هذا اللفظ تعرّض لابتداء الحوادث ولا لأول 
مخلوق. 

الوجه الرابع : إنه قال فيه : «كان الله ولم يكن شيء قبله» - 
أو «معه»» أو «غيره» » وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شيء»۰ فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواو. لم يذكر في 
شيء منها (ثم)» وإنما جاء (ثم) في قوله: «خلق السموات 
والأرض». وبعض الرواة ذكر فيه خلق السموات والأرض 
ب (ثم). وبعضهم ذكرها ب(الواو). 

فأما الجمل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقون على أنه ذكرها 
بلفظ الواوء ومعلوم Of‏ لفظ الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح 
الذي عليه الجمهور" فلا يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك 


(۱) سبق تخريج ألفاظهم في مقدمة التحقیق . 
(۲) قال الزركشي في البحر المحيط ۲۵۳/۲ -ع۲۵: «الواو العاطفة: 
وفيها مذاهب: 
أحدها: وهو الصحيح: أنها لا تدل على الترتيب لا في الفعل 
کالفای ولا في المنزلة كاثم)» ولا في الأحوال ک(حتی)» وإنما هو- 


oy 


على بعض» وان قدّر أن الترتيب مقصود: 

إما من ترتيب الذكر لكونه قذم بعض ذلك على بعض . 

Ly‏ من (الواو) عند مَنْ يقول ca‏ فإنما فيه تقديم كونه 
على O55‏ العرش على الماء» وتقديم O55‏ العرش على الماء 
على كتابته في الذكر كل شيء» وتقديم كتابته في الذكر JS‏ شيء 
على تقديم GLE‏ السموات والارض وليس في هذا ذكر أول 
المخلوقات مطلقاًء بل ولا فيه الاخبار Gee‏ العرش coldly‏ 
وإِنْ كان ذلك كله مخلوقاً كما آخبر به في مواضع آخر» لكن في 
جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق 
السموات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت 
في ستة أيام لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك. ` 

الوجه الخامس: أنه ذكر تلك الأشياء بما Say‏ على كونها 


لمجرد الجمع المطلق كالتثنية» فإذا قلت : مررت بزيد وعمرو» فهو 
كقولك : مررت بهما. 

قال سيبويه في: مررت برجل وحمار: لم يجعل الرجل بمنزلة 
تقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار» كأنك قلت : مررت بهما 
أنها مجرد الجمع. وأنها كالتثنية لا ترتيب فيها ولا معية. . إلى آخر 
كلامه. وانظر خلاف العلماء في هذه المسألة مع بيان دليل كل قول 
في البرهان ۲۵۳/۲ - ۲۲۱۰ . 


0 


ووجودها ولم يتعرّض لابتداء UE‏ وذکر السموات والأرض 
بما يدل على خلقهاء وسواء كان قوله: «وخلق السموات 
والأرض» أو «ثم خلق السموات والأرض» فعلى التقديرين أخبر 
GLE‏ ذلك» وکل مخلوق I‏ كائن بعد أن لم یکن؛ وإِنْ 
كان قد خلق من مادة» كما في صحيح مسلم» عن عائشة - 
رضي الله عنها » عن النبي - بيا - أنه قال: «خلق الله الملائكة 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 
US‏ 

OT فقد دل على‎ (GLE «ثم‎ :- MB - كان لفظ الرسول‎ Of 
عرشه علی‎ OF خلق السموات والارض بعد ماقام ذکره من‎ 
الماء ومن کتابته في الذكرء وهذا اللفظ آولی بلفظ رسول‎ 
الله 2:88 لما فيه من تمام البیان وحصول المقصود بلفظة‎ 
. الترتیب‎ 

وان كان لفظه (الواو) فقد Jo‏ سياق الکلام على OF‏ 
مقصوده أنه خلق السموات والأرض بعد ذلك» وکما دل على 
ذلك سائر النصوص ؛ فانه قد علم أنه لم يكن مقصوده الاخبار 
)١(‏ رواه مسلم (995؟), وأحمد ۰۱۸-۱۵۳۲ وعبد بن حميد 


»)١51/9(‏ وابن حبان (1V00)‏ ۰۲۵/۱6 والبيهقى فى الأسماء 
والصفات ص ۳۸۵ ۳۸٦‏ . 


00 


gle,‏ العرش ولا الماء: فضلاً عن OF‏ يقصد GLE ST‏ ذلك كان 
مقارناً GES‏ السموات والأرض» وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل 
على GLE‏ ذلك الا مقارنة GIES ile‏ السموات والأرض - وقد 
أخبر عن GLE‏ السموات مع O55‏ ذلك علم أن مقصوده أنه 
خلق السموات والأرض حين كان العرش على الماء» كما آخبر 
بذلك في القرآن» وحینذ يجب أن يكون العرش كان على الماء 
قبل GE‏ السموات والأرض» كما آخبر بذلك في الحديث 
الصحيح حيث قال: «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء»؟. 

فأخبر of‏ هذا التقدیر السابق لخلق السموات والأرض 
بخمسین آلف سنة حین كان عرشه على الماء . 

الوجه السادس: أن النبي - بي -: اما أن یکون قد قال : 
«کان ولم يكن قبله شيء»؛ وإما أن یکون قد قال: «ولا شيء 
معه» أو «غیره». OB‏ كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه 
تعض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث. وإن كان قد قال 
الثاني أو الثالث فقوله: «ولم يكن شيء معه وكان عرشه على 


(۱) سبق تخريجه ص 47 . 
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الماء وكتب في الذكر» : 

إما أن يكون مراده أنه حين كان لا شيء معه كان عرشه على 
الماء. 

أو كان بعد ذلك كان عرشه على الماء : 

فإن أراد الأول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا الأمر 
المسؤول عنه وهو هذا العالم» ويكون المراد أنه كان الله قبل 
هذا العالم المشهود وكان عرشه على الماء . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون المراد به: كان لا شيء 
معه» وبعد ذلك كان عرشه على الماء» وكتب في الذکر ثم خلق 
السموات والأرض. فليس في tas‏ عياف اول شاد كلق الله 
مطلقاًء بل ولا فيه إخباره GLE,‏ العرش والماء» بل إنما فهي 
إخباره بخلق السموات ره ولا صرح فيه O55 Ob‏ عرشه 
على الماء كان بعد ذلك» بل ذكره بحرف (الواو) و(الواو) 
للجمع المطلق والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه . وإذا 
كان لم يبيّن الحديث آول المخلوقات» ولا ذكر متى كان GE‏ 
العرش الذي آخبر انه كان على الماء مقروناً بقوله : «کان الله ولا 
شيء معه»» دل ذلك على أن النبي ‏ بي - لم يقصد الاخبار 
بوجود الله وحده قبل كل شىء» وبابتداء المخلوقات بعد ذلك؛ 
إذ لم يكن لفظه Vis‏ على ذلك» وإنما قصد الإخبار بابتداء BE‏ 


OV 


السموات والأرض. 
آراده الرسول ‏ 2 _ الا بدليل يدل على wort ye‏ فلو قدذر ol‏ 
لفظه یحتمل هذا المعنی وهذا المعنی لم يجز الجزم بأحدهما 
إلا بدلیل. فیکون إذا كان الراجح هو أحدهماء فمن جزم Ob‏ 
الرسول BE‏ - آراد ذلك المعنى الاخر فهو مخطىء . 

الوجه الثامن: أن يقال: هذا المطلوب لو كان Tie‏ لكان 
أجل من Of‏ يحتجّ عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه الا واحدء 
ولكان ذكر هذا في القرآن والسنة من أهم الأمور: لحاجة الناس 
إلى معرفة ذلك؛ لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف 
الناس. فلما لم يكن في BEI‏ ما يدل على هذا المطلوب؛ لم 
يجز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسیاقه» وإنما سمعوا SF‏ 
النبى ‏ كك قال: «كان الله ولا شم ء معه» فظنوه لفظاً Told‏ 
مي - 35 ولا شي بتا مع 
تجرّده عن سائر الکلام الصادر عن النبي - وق - وظنوا معناه : 
الإخبار بتقدّمه تعالى على كل شىءء وبنوا على هذين الظنين 
نسبة ذلك إلى النبي - BB‏ - ولیس عندهم بواحدة من المقدمتين 
علم» بل ولا Bb‏ يستند إلى آمارة. 

وهب أنهم لم يجزموا ol‏ مراده المعنی الاخر فليس 
عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعنى وجاء بينهم الشك» وهم 


OA 


> ولاف مالس لك به € [الاسراء: YT‏ 


2, “Gg oS 


وقال تعالى : > LH EAS‏ مَا ونا وما بعل 
62ج يم apes or pertte‏ رچ ede wh‏ مر مر avn‏ و مه 2 see‏ 
وال والبتى A‏ وآن ASS‏ ما ر ازل ہو BSS Hi‏ 
ما لاو € [الأعراف : ۳۳] وهذا كله لا يجوز. 

الوجه العاشر؟: أنه قد زاد فيه بعض الناس : «وهو الآن 
على ما عليه کان»» وهذه الزيادة نما زادها بعض الناس من 
oy : 5 ) 3 4 ۰‏ 
coke‏ ولیست في شيء من الروایات “. ثم ان منهم مَنْ یتأولها 
على أنه ليس معه الان موجود» بل وجودهعين وجود المخلوقات! 
كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون: عين وجود الخالق 
هو عين وجود المخلوق. كما يقوله أبن عربي ؛ وأبن سبعين ؛ 
والقونوي؛ والتلمساني؛ وابن الفارض؛ ونحوهم. وهذا القول 
مما يعلم بالاضطرار شرعاً وعقلاً أنه باطل . 

الوجه الحادي عشر: Of‏ كثيراً من الناس يجعلون هذا 


)1( لم يذكر الوجه التاسع . فتنبه!! 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 789: «وقع في بعض الكتب 
في هذا الحديث زيادة: «کان الله ولا شيء معه» وهو الان على ما 
عليه كان». وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحدیث. نبّه على 
ذلك العلامة تقى الدين ابن تيمية». 


0۹ 
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عمدتهم من جهة السمع: أن الحوادث لها ابتداء» Oly‏ جنس 
به؛ مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين واليهود والنصارى» كما 
يوجد مثل هذا في كتب أكثر أهل الكلام المبتدع في الإسلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن الکتاب والسنة فضلا 
عن أن يكون هو قول جميع المسلمين. 

والبعض يظن أن مَنْ خالف ذلك فقد قال بقدم العالم» 
ووافق الفلاسفة الدهرية؛ لأنه نظر في كثير من كتب الكلام فلم 
يجد فيها الا قولين : 

۱- قول الفلاسفة القائلین بقدم العالم : إما صورته وإما 
مادته سواء قیل : هو موجود بنفسه؛ أو معلول لغیره. 

۲ - وقول مَنْ 35 على هؤلاء من أهل الکلام : الجهمية؛ 
والمعتزلة؛ والکرامية؛ الذین یقولون: SMO)‏ لم يزل لا یفعل 
Sel‏ 

وطائفة أخرى كالكلابية ومَنْ وافقهم يقولون: بل الكلام 
قديم العين إما معنى واحد. وأما أحرف وأصوات قديمة أزلية 
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قديمة الأعيان. 

ويقول هؤلاء: ONO‏ لم يزل لا يفعل شيئآء ولا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشيئته» إما قائما 
بذاته أو منفصلاً عنه عند مَنْ يجوز ذلك» ba]‏ منفصلاً عنه عند 
من لم يجوز قيام ذلك بذاته . 

ومعلوم Of‏ هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله 
خالق كل شيء» Oly‏ الله خلق السموات والارض في ستة أيام» 
فمن ظن أنه ليس للناس الا هذان القولان وكان مومناً SL‏ 
الرسل لا يقولون الا حقاً يظن Of‏ هذا قول الرسل ومن اتبعهم . 
ثم إذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك ولم 
يمكن لأحد أن يأتي بآية ولا حديث يدل على ذلك» لا نصاً ولا 
ظاهراً» بل ولا يمكنه أن ينقل ذلك عن أحد من أصحاب النبي - 
يكل - والتابعين لهم بإحسان. 

وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذي هو أول مسائل 
أصول الدين عندهم» فيبقى أصل الدين الذي هو دين الرسل 
عندهم» ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول قاله» ولا في 
العقل ما يدل عليه» بل العقل والسمع يدل على خلافه. ومَنْ 
كان أصل دینه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا یعلم OF‏ 
الرسول جاء به كان من ضل الناس في دینه . 


۱ 


الوجه الثاني عشر: أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين 
الاسلام أخذوا يحتجّون عليه بالحجج العقلية المعروفة لهمء 
وعمدتهم التي هي أعظم الحجج. مبناها على امتناع حوادث لا 
أول لهاء وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة» وسموا ذلك 
إثباتاً لحدوث الأجسام» فلزمهم على ذلك نفي صفات SS‏ - 
je‏ وجل -» aly‏ ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به» بل 
كلامه مخلوق منفصل عنه» وكذلك رضاه وغضبهء والتزموا 
على ذلك أن الله لا يرى في الآخرة"» وأنه ليس فوق 
Ot al‏ إلى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ما آثبته الله 


(۲ رؤية المؤمنين عياناً يوم القيامة» عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة» تلقتها 


الأمة بالقبول. 
وقد أنكرها بعض شذاذ الخلق من المعتزلة والجهمية والخوارج 
وغيرهم . 


وقد جمع الحافظ الآجري في كتابه «التصديق بالنظر» الأحاديث 

التي تدل على إثبات رؤية الله تعالى في الاخرة. 
ولي رسالة جمعت فيها أدلة هذه العقيدة من القرآن» والسنت 
والاجماع والنظرء وذكرت فيها شبه المخالفين» وجاوبت عليها. 
وهي موجودة ضمن سلسلة عقائد أئمة السلف من ص ۱۸۵ 

إلى ۰۳۰۰ طبع دار الكتاب العربي - بيروت . 
(۲) استواء الله تعالى على عرشه» ثابت بالکتاب» والسنةء وإجماع علماء 
السلف. وأهل الحدیث ولم يظهر إنكاره الا في أوائل القرن = 


V 


ورول و شبقة 3 Gaara‏ اا ار الور - RE‏ 
وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العام لما علموا 


۱ حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا فساده» ثم لما ظنوا of‏ هذا قول 


الرسول - و - واعتقدوا أنه باطل قالوا: إن الرسول لم يبيّن 
الحقائق سواء علمها أو لم يعلمهاء وإنما خاطب الجمهور بما 
يخيل لهم ما ینتفعون به. فصار آولئك المتکلمون النفاة 


الثاني» آظهره الجعد بن درهم . 

ثم تأثر به مَنْ آنکر هذه الصفة بادّعاء التنزیه لله تعالی» فأوّلوا 
(استوی) ب: (استولی). وقد رد عليهم ابن فیم الجوزية بما لا مزید 
عليه في كتابه Gel pall‏ المرسلت وبيّن بطلانه من اثنين وأربعين 
وجهاً. انظر كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۳۳۷ في ملحقه 
الثاني » فقد وفرت على القارىء مؤنة الرجوع إليه . 

وصفة العلو لله تعالى صفة ابتف وقد حشد ابن قدامة» وابن قيم 
الجوزیة» والذهبي في كتبهم: «ثبات صفة العلو «واجتماع 
الجيوش الإسلامية» و«العلو للعلي الغفار» الأدلة من الکتاب» 
والسنة» والنظرء والاجماع» وأقوال العلماء في شتى أنواع العلوم 
في إثباتها . 

وانظر تلبيس الجهمية ۱۲۷/۱ - ۰۵۸۰-۵۵۷ وأصول الاعتقاد 
للإمام اللالكائي ۳/ ۰8۰۲-۳۸۷ وكتاب الصفات للمقدسي ص ۷۱ 
(ضمن عقائد أئمة السلف) بتحقیقنا . 


۳ 


مخطئين في السمعيات والعقليات» وصار خطؤهم مِنْ أكبر 
أسباب تسلّط الفلاسفةء لمّا ظنّ أولئك الفلاسفة الدهرية أنه 
ل هذا المطلوب لا قولان+ قول آولئك المتكلمين 
وقولهم. 

وقد رأوا ST‏ قول آولئك باطل» فجعلوا ذلك حجة في 
تصحيح قولهم» مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم 
الأفلاك dhe‏ عقلية Shel‏ وكان مِنْ أعظم أسباب هذا أنهم لم 
یحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله FG‏ 

الوجه الثالث عشر : أنّ الغلط فى معنى هذا الحديث هو من 
عدم المعرفة بنصوص الكتاب والستق بل والمعقول الصريح؛ 
فإنه أوقع كثيراً من التظار وأتباعهم في الحيرة والضلال» فإنهم 
لم يعرفوا إلا قولين: قول الدهرية القائلين بالقدم» وقول 
الجهمية القائلين بأنه لم يزل معطّلاً عن أن يفعل أو يتكلم بقدرته 
ومشيئته» ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده وتناقضه فبقوا 
حائرين مرتابين جاهلين» وهذه حال مَنْ لا يحصى منهمء 
ومنهم مَنْ صرح بذلك عن نفسه كما صرح به الرازي Ma pbs‏ 


)۱( فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه 


مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفت وصحیح الایمان 
فیتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» والاقرار = 
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۳۳ SOE BET LB اماد‎ ER EF ONE مه مه هه فر الوا اج‎ f رم وا فا‎ SR es Teh تک‎ www ۱ or 7 ier Feel,” 


والإنكار» موسوساًء Lr ig‏ لا مؤمناً مصدّقاًء ولا جاحداً 
LIK.‏ كما يقول الطحاوي في عقيدته ص ١45‏ (طبعة شاكر) . 
وهذه الحال التى وصفها الطحاوي ‏ رحمه الله هي حال كل مَنْ 
عدل عن الکتاب والسنة إلى علم الکلام المذموم آو آراد آن يجمع 
بينه وبين CES‏ والسنة» وعند التعارض يتأوّل النص ويردّه إلى 
الرأي والاراء المختلفة. فیژول آمره إلى الحيرة والضلال والشك؛ 
LS‏ قال ابن رشد الحفيد» وهو من آعلم الناس بمذاهب الفلاسفة 
ومقالاتهم في كتابه «تهافت التهافت»: «ومن الذي قال في الإلهيات 
شيئاً بعتد به؟ !!4. 
Wis,‏ الآمدي أفضل أهل زمانه» واقف في المسائل الكبار 
حائر. 
وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل 
الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق» ا لی اغا السو 
يله -» فمات والبخاري على صدره. 
وكذلك آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي 
صئفه «أقسام اللذات» : : 
نه اية اقسدام العققول عقال 
وغايةسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دنیانا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثضا طول عمرنا ۱ 
سوی أن جمعنا فيه: فسل. وقالوا 
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ومن أعظم أسباب ذلك أنهم نظروا في حقيقة قول الفلاسفة 
فوجدوا أنه لم يزل المفعول المعيّن مقارناً للفاعل أزلاً Maly‏ 
وصريح العقل يقتضي بأنه لا بد أن يتقدّم الفاعل على فعله Oly‏ 
تقدير مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارناً له لم يتقدّم 
الفاعل عليه؛ بل هو معه أزلاً وأبداً: أمر يناقض صريح العقل . 
وقد استقرٌ في الفطر أنّ گوّن الشيء المفعول مخلوقاً يقتضي أنه 


فكم قد رأينامن رجال ودولة 
فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم مسن جبال قدعلت شرفاتها 
رجال» فزالوا والجبسال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
Mle‏ ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. . . 
ثم قال : ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
وكذلك قال الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين 
الا الحيرة والندم حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
وسيرت طرفي بين تلك المعسالسم 
فلم ار الا as Lely‏ حائر 
على ذقبن أو 3 L+‏ مسن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابناء لا تشتغلوا 
بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به . 
انظر شرح الطحاوية ص ۱۵۰ - ۱۵۳ (طبعة شاکر) . 
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كان بعد أن لم يكن. ولهذا كان ما أخبر الله به في كتابه من أنه 
خلق السموات والأرض مما يفهم جمیع الخلائق أنهما حدثتا 
بعد أن لم تكوناء وأما تقدير كونهما لم يزالا معه مع كونهما 
مخلوقين له فهذا تنكره الفطرء ولم يقله الا شرذمة قليلة من 
الدهرية كابن سينا“ وأمثاله . 


وأما جمهور الفلاسفة الدهرية ا وأتباعه فلا 


هو العلامة الشهيرء الفیلسوف» آبو علي» الحسين بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف في الطب والفلسفة 
والمنطق. 

قيل: إن مولده فى صفر سنة سبعين وثلاث مائة. ويعد من 
الاسماعيلية . وله کتاب الشفا candy‏ وأشیاء لا fared‏ وقد oS‏ 
الغزالي في کتاب المنقذ من الضلال . 

ولقد انبری شيخ الاسلام بالرد على ابن سينا وأشياعه» وکتبه 
طافحة في الرد علیه. انظر آخباره في سیر آعلام النبلاء 
۷ ۰۰۳۷ وشذرات الذهب ۰۲۳۷۲۳۶/۳ ومیزان 
الاعتدال ۵۳۹/۱ . 
هو آرسطو طالیس بن نيقو ماخوس» من أهل اسطاخراء لقّب 
بالمعلم الأول» والحکیم المطلق عند الفلاسفة» وکان مولده في آول 
سنة من ملك آردشیر بن داراء فلما أتت عليه سبع عشرة سنة أسلمه 
أبوه إلى المؤدب آفلاطون. فمكث عنده نيفاً وعشرين سنة. وإنما 
سمّوه المعلم الأول؛ GY‏ واضع التعاليم المنطقية. انظر الملل 


(۱) 


(Y) 


والنحل ۰۱۱۹/۲ 


W 


يقولون: إن الأفلاك معلولة لعلّة فاعلة كما يقوله هؤلاء» بل 
قولهم وان كان أشدّ فساداً مِنْ قول متأخريهم فلم يخالفوا صريح 
المعقول فى هذا المقام الذي خالفه هؤلاء. وإن كانوا خالفوه 
من جهات أخرى ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية 
والقدرية ومن اّبعهم. فوجدوا أن الفاعل صار فاعلاً بعد أن لم 
يكن Sel‏ من غير حدوث شيء أوجب Heli 45 9S‏ ورأوا 
صريح العقل يقتضي ol‏ إذا صار فاعلاً بعد أن لم يكن KEG‏ 
فلا بد من حدوث شيء وأنه يمتنع في العقل أن يصير ممكناً 
dau‏ أن كان ates‏ بلاعدوت وأنه لا سبب يوجب حصول 
eS‏ 
ا وهو آن یکون الفاعل قال الفعل aly‏ بے أن يصير . 
فاعلاً بعد أن لم يكن فیکون الفعل معف فيكون الفعل مقارناً 
غير مقارن Ob‏ كان بعد أن لم يكن حادثاً مسبوقاً بالعدم» فامتنع 
على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم» ووجب 
على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم 
النفي » والجمع بين النقيضين ممتنع» فأوقعهم ذلك في الحيرة 
والشك . 

ومن أسباب ذلك آنهم لم یعرفوا حقيقة السمع والعقل فلم 


VA 


يعرفوا ما do‏ عليه الكتابُ والسنة» ولم يميّزوا في المعقولات 
بين المشتبهات» وذلك أن العقل يفرّق بين O55‏ المتکلم متكلّماً 
بشيء بعد شيء دائماً» وكؤن الفاعل يفعل شيئاً بعد شيء دائماً» 
وبين آحاد الفعل والكلام» فيقول: JS‏ واحد من أفعاله لا بد أن 
يكون مسبوقاً بالفاعل» وأن يكون مسبوقاً بالعدم» ويمتنع O95‏ 
الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداًء وآما O55‏ الفاعل لم يزل 
يفعل فعلاً بعد فعل» فهذا من كمال الفاعل . فإذا كان الفاعل 
cle‏ وقيل: Of‏ الحياة مستلزمة الفعل والحركة كما قال ذلك 
أئمة fal‏ الحديث كالبخاري" ce slaty‏ وغيرهماء وأنه لم 
يزل متكلماً إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك» كما قاله ابن المبارك 
Mural,‏ وغيرهما من أئمة آهل الحديث والسنة» كان كونه 
Lic.‏ أو فاعلاً من لوازم حياته» وحياته لازمة له» فلم يزل 
Lise‏ فعالاً: مع العلم Sb‏ الحي يتكلم ويفعل بمشيئته 


oly 645 NS 5‏ ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام» وفعل بعد 


)1( انظر الرد على الجهمية للبخاري ص ٩۷‏ و۱۸ ۰۱۸۸ 

)1( انظر الرد على بشر المريسي للدارمي هن " 

(۳) انظر الرد على الجهمية ۱/ ۱۷۲ (السنة لعبد Cai‏ والسئة التي توفي 
عنها رسول الله 88 - للإمام أحمد ص ۳۸ طبقات الحنابلة 
۱ - ۲۹۰ ۰۳۲۶ والإبانة لابن بطة (87- 4۹۷) ۳۲۱/۲ 
(الکتاب الثالث) . 
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فعل» فالفاعل يتقدّم على US‏ فعل من أفعاله» وذلك يوجب OF‏ 
كل ما سواه محدث مخلوق ولا نقول: انه کان في وقت من 
الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو 
عاجزء ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً مالكآء لا شبه له 
ولا کیف . 

فليس مع الله شيء من مفعولاته قدیم معه لا بل هو خالق 
کل شیء» وکل ما سواه مخلوق له. وکل مخلوق محدث کائن 
بعد SY‏ لم یکن» وان قدّر أنه لم يزل WE‏ فعالاً . 

وإذا قبل: Of‏ الخلق صفة كمال؛ لقوله تعالى: 
> آفسن 6S HE‏ 429 * [النحل: ۱۷] أمكن أن تكون 
خالقيته دائمة» وکل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم» ولیس 
مع الله شيء قديم؟ وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معط 
غير قادر على الفعل ثم يصير قادراً» والفعل ممكناً له بلا سبب . 

وأما جعل المفعول المعيّن مقارناً له أزلاً hal‏ فهذا في 
. الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله. Sb‏ کون الفاعل مقارناً لمفعوله 
أزلاً وأبداً مخالف لصريح المعقول. 

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية وان اذعوا آنهم يثبتون دوام 
الفاعلية فهم في الحقيقة معطلون للفاعلية» وهي الصفة التي 
هي أظهر صفات الرب تعالى. ولهذا وقع الإخبار بها في أول ما 


Ve 


أنزل على الرسول اة - فإنّ أوله : > BOKMAL ATH‏ 
لو ین SMSSIG Ge‏ اذى عل eG Mh‏ لسن Se‏ 
& 4 [العلق: fo)‏ فأطلق GEN‏ ثم Gat‏ الانسان 
وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم» والخلق يتضمّن فعله» 
والتعليم يتضمّن قولهء فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيحاء؛ 
وبالتكلم من وراء cole‏ وبإرسال رسول يوحي بإذنه ما 
يشاءء قال تعالى: « dhe‏ ما کم AS SS‏ 4 [النساء: 
vy‏ 

وقال تعالى: # فمن GEE‏ فیه من بعد ما ج21 من AN‏ 4 
[آل عمران: LV)‏ 

وقال تعالی : > SM EEG‏ من تنل أن DY a‏ 
وم وقل زارد € [طة: AVE‏ 

وقال تمالی: Sepa Ge ©9 EAP‏ © حل 
lh ANAM Lk scat‏ شبن [الرحمن : 
۱١‏ ۵ 

ومولاء الفلاسفة يتضمّن قولهم في الحقيقة: إنه لم یخلق 
ولم يعلم» Ob‏ ما يثبتونه من الخلق والتعليم إنما يتضمّن 
التعطيل؛ فانه على قولهم لم يزل الفلك مقارناً له أزلاً وأبد 
فامتنع حينئذ أن يكون مفعولاً له؛ فاد الفاعل لا OTA,‏ یتدم 


۷1 


على فعله. وعندهم أنه لا يعلم شيئاً من جزئيات العلم 
والتعليم فرع العلم» فَمَنْ لم يعلم الجزئيات يمتنع أن يعلمها 
غیره» وکل موجود فهو جزئي لا كلي» كذا الكليات إنما 
وجودها في الأذهان لا في الأعيان» فإذا لم يعلم شيئاً من 
الجزئیات لم يعلم شيئاً من الموجودات» فامتنع OF‏ يعلم غيره 
شيئاً من العلم بالموجودات المعينة . 

ومَنْ قال منهم : لا یعلم لا كلياً ولا جزئياً: فقوله آقبح . 

ومَنْ قال : یعلم الکلیات الثابتة دون المتغيّرة فهو عندهم لا 
یعلم شيئاً من الحوادث ولا یعلمها لأحد من خلقه» كما 
يقتضي قولهم: انه لم يخلقهاء فعلی قولهم لا خلق ولا علم! 
وهذا حقيقة قول مقدّمهم أرسطوء فانه لم يثبت أن SN‏ مبدع 
للعالم» ولا جعله علّة فاعلة» بل الذي آثبته أنه dle‏ غائيّة يتحرّك 
الفلك لتشبّهه به كتحريك المعشوق للعاشق» وصرّح بأنه لا 
يعلم الاشیاء فعنده لا خلق ولا علم. وأول ما أنزل الله على 
نبيه محمد - BE‏ -: « فا اسر EG SE ll a‏ آلانتن ین 
ای CUAL ME AOA VO‏ 
[العلق OL):‏ 

الوجه الرابع عشر : أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الکتب 
لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك cd‏ وذلك یتضمن 


۷ 


معرفته لما أبدعه من مخلوقاته» وهي المخلوقات المشهودة 
الموجودة: من السموات والأرض وما بينهماء فأخبر في 
الكتاب الذي لم oh‏ من عنده كتاب أهدى منه بأنه خلق أصول 
هذه المخلوقات الموجودة المشهودة في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش . 

وشرع لأهل الإيمان أن يجتمعوا YS‏ أسبوع یوماً يعبدون 
الله فيه ويحتفلون بذلك» ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول 
الذي GLE‏ الله فيه السموات والأرض. ولما لم يعرف الأسبوع 
لا بخبر الأنبياء فقد جاء في لغتهم ‏ عليهم السلام - آسماء أيام 
الأسبوع. Ob‏ التسمية تتبع النصوصء فالاسم يعبّر عما 
تصوّرهء فلما كان تصوّر اليوم والشهر والحول معروفاً بالعقل 
تصوّرت ذلك الاسم وعبّرت عن ذلك Lely‏ الأسبوع فلما لم 
يكن في مجرّد العقل ما يوجب معرفته» فإنما عرف بالسمع 
صارت معرفته عند أهل السمع المتلقين عن الأنبياء دون 
غيرهم» وحينئذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود 
المشهود وابتداء خلقه وأنه alld‏ في ستة أيام» وأما ما خلقه 
قبل ذلك شيئاً بعد شيء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة 
ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهماء وهذا مما لا سبيل 
للعباد إلى معرفته تفصيلاً . 


۷۳ 


ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «قام فينا 
رسول الله ي - مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل dal‏ 
الجنة منازلهم. وأهل النار منازلهم» رواه البخاريی"۲. 

فالنبي - ية - آخبرهم ببدء الخلق إلى دخول fal‏ الجنة 
والثار منازلهما. 

وقوله : «بدء الخلق» مثل قوله في الحدیث الاخر: «قَدّر 
“di‏ مقادیر الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسین 
آلف OCs‏ 

Of‏ الخلائق هنا المراد بها: الخلائق المعروفة المخلوقة 
بعد خلق العرش وکونه على الماء. ولهذا كان التقدیر 
للمخلوقات هو التقدیر لخلق هذا العالی LS‏ في حديث 
القلم : «إِنّ الله لما خلقه قال : اکتب»! 

قال : وما آکتب؟ 


)1( رواه البخاري (۳۱۹۲) تعليقاً»؛ ووصله الطبراني في مسند رقبة بن 
مصقلقف کما في الفتح ۲ وهدي الساري ص ۰4۸ ومن 
طريقه رواه الحافظ ابن حجر فى تغليق التعلیق ۳/ ٤۸۸ - ٤۸۷‏ . 
وانظر فتح الباري ۲/ ۲۹۰ . ۱ 

(۲) سبق تخریجه ص ٤٤‏ . 


vé 


قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم MAL‏ 


وكذلك في الحديث الصحيح: ( لله قَدَّرَ مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات O OT‏ 
على الماء» . 


وقوله في الحديث الآخر الصحيح: «کان الله ولا شيء 
cabs‏ وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء۰ ثم 
خلق السموات OU ay‏ يراد به أنه كتب كل ما آراد خلقه 
من ذلك؛ OB‏ لفظ (YS)‏ شيء يعمّ في كل موضع بحسب ما 
سيقت له» كما في قوله: « Ge of BR‏ € [البقرة LYS:‏ 

و« & 55 O55‏ 4 [البقرة: ۲۰]. 

.]١١ [الرعد:‎ € AK Sit & : وقوله‎ 

[Yo [الأحقاف:‎ 4 AP AG >, 

pi cha Baie > 

.]44 [الأنعام:‎ € ys 5 کل‎ Ont tele GS >, 
ll وین ڪل‎ # 


)1( سبق تخريجه ص 85 . 
(۲) سبق تخريجه ص ٤۳‏ . 
(۳( سبق تخريجه في مقدمة الت لتحقيق ص ٩‏ . 


Vo 


وأخبرت الرسل بتقدّم أسمائه وصفاته LS‏ في قوله: 
USE Hee AAT 5G «‏ € [النساء: ۱۵۸] « سیا ue‏ 4 
[النساء A‏ عَفُوائّحِيمًا € [النساء : ۲۳] وأمثال ذلك . 

قال ابن عباس : «كان ولا يزال». ولم يقيّد كونه بوقت دون 
وقت ويمتنع أن يحدث له غيره صفة» بل يمتنع توقف شيء من 
لوازمه على غيره سبحانه» فهو المستحق لغاية الكمال» وذاته 
هي المستوجبة لذلك . فلا يتوقف شيء من كماله ولوازم كماله 
على غيره» بل نفسه المقدسة» وهو المحمود على ذلك أزلا 
Lat,‏ وهو الذي يحمد نفسه ويثني عليها بما يستحقه. وأما 
غيره فلا يحصي ثناء عليه» بل هو نفسه كما أثنى على نفسه 
كما قال سيد ولد آدم في الحديث الصحيح: «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك» 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


)1( رواه مسلم (585)» وأبو داود CAVA)‏ والنسائي ۱۰۲/۱ - ۰۱۱۳ 
و ۰۲۱۰/۲ والترمذي »)۳٤۹۳(‏ وأحمدل ۰۲۰۱-۵۸ 
وعبد الرزاق (2)7847-57441 ومالك ۰۲۱۶/۱ وابن خزيمة 
CCV) — 100-108)‏ وابن حبان (۱۹۳۲ ۰۱۹۳۳ والطحاوي 
۱ والبیهقی ۰۱۲۷۱۱۱/۲ والبغوي )١1755(‏ من حديث 
عائشة رضي الله تعالی عنها 


كلا 


وإذا قيل: لم يكن متكلماً ثم تكلم . 

أو قيل : كان الكلام ممتنعاً ثم صار ممکناً له: كان هذا مع 
وصفه له بالنقص في الأزل وأنه تجدّد له الكمال ومع تشبيهه له 
بالمخلوق الذي ينتقل من النقص إلى الكمال: ممتنعاً؛ من جهة 
أن الممتنع لا يصير ممكناً بلا سبب» والعدم المحض لا شيء 
فيه» فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير ممكناً بلا سبب حادث . 

وكذلك إذا قيل: كلامه کله معنى واحد لازم لذاته ليس له 
فيه قدرة ولا مشيئة» كان هذا في الحقيقة تعطيلاً للكلام وجمعاً 
بين المتناقضين» إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له» بل يمتنع 
أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا كمال. 

وكذلك إذا قيل: كلامه كله قديم العين» وهو حروف 
وأصوات قديمة لازمة لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة. كان 
هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده في المعقول لا كمال فيه» إذ 
لا يتكلم بمشيئته ولا قدرته ولا إذا شاءه. 

أما قول مَنْ يقول: ليس كلامه الا ما يخلقه في غيره. فهذا 
تعطيل للكلام من JS‏ وجهء وحقيقته أنه لا یتکلم كما قال 
ذلك قدماء الجهمية» وهو CLO‏ للصفات؛ إذ فيه من التناقض 
والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه: ما يظهر به 
أنه مِنْ أفسد أقوال العالمين» بأنهم أثبتوا أنه يأمر وينهى؟ ويخبر 


۷۷ 


ويبشر؛ وينذر وينادي؛ من غير أن يقوم به شيء من ذلك» كما 
قالوا: إنه يريد ويحب ويبغض؛ ویخضب. من غير أن يقوم به 
شيء من ذلك وفي هذا من مخالفة صريح المعقول وصحيح 
المنقول ما هو مذكور في غير هذا الموضع . 

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعقول 
والمنقول من جميع الطوائف؛ ولهذا أنكروا الكلام القائم 
بذاته» والذي يخلقه في غيره» ولم يكن كلامه عندهم إلا ما 
يحدث في النفوس من المعقولاات والمتخيّلات. وهذا معنى 
تكليمه لموسى عليه السلام عندهم» فعاد التكليم إلى مجرد علم 
المکلم. 

ثم إذا قالوا مع ذلك: إنه لا يعلم الجزئیات فلا علم ولا 
إعلام» وهذا غاية التعطیل والنقص. وهم لیس لهم دلیل قط 
على قدم شيء من العالم» بل حججهم إنما تدل على قدم نوع 
الفعل . وأنه لم يزل الفاعل فاعلا أو لم يزل لفعله مدة؛ أو أنه 
لم يزل للمادة مادة. وليس في شيء من أدلتهم ما یدل على قدم 
الفلك» ولا قدم شيء من حرکاته؛ ولا قدم الزمان الذي هو 
مقدار حركة الفلك. والرسل أخبرت بخلق الأفلاك وخلق 
الزمان الذي هو مقدار حركتهاء مع إخبارها بأنها خلقت من 
مادة قبل ذلك» وفي زمان قبل هذا الزمان؛ فإنه سبحانه أخبر أنه 


VA 


خلق السموات والأرض في ستة أيام» وسواء قيل: 

Oy‏ تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدّرة بطلوع الشمس 
وغرويها. 

أو قبل : نها أكبر منهاء كما قال بعضهم: إن كل يوم قدره 
ألف سنة"*. فلا ريب ST‏ تلك الأيام التي خلقت فيها السموات 
والأرض غير هذه الأيام» وغير الزمان الذي هو مقدار حركة 
هذه الأفلاك. وتلك الأيام مقدّرة بحركة أجسام موجودة قبل 
خلق السموات والأرض . 

وقد أخبر سبحانه أنه > A‏ إلى TAN‏ وهی Ss SES‏ فا 
ولاف اتتا عا او کزما Gal CH Be‏ € [فصلت: ]١١‏ 
فخلقت من الدخان» وقد جاءت الاثار عن السلف آنها خلقت 
من بخار الماء”""؛ وهو الماء الذي كان العرش عليه» المذكور 


OY «أراد به في مقدار ستة أيام؛‎ : ١175 /۲ قال البغوي في تفسيره‎ )١( 
اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكن يومئذ يوم ولا‎ 
شمس ولاسماء.‎ 

وقيل : ستة أيام كأيام الآخرة» وکل يوم كألف سنة. 
وقيل كأيام الدنيا». اه. وانظر تفسير ابن كثير ۰۲۲۰/۲ وزاد 
المسير ۲۱۱/۳ ۰۲۱۲ 
(Y)‏ سبق تخریج بعض هذه الآثار ص 4 . 


۷۹ 


و 


(1 caer 
fu 


في قوله: « وهو EB oil‏ آلستَموت ONG‏ ف Be‏ 
وكات عرشة علا لما لماءِ 4 [هود: LV‏ 


ااه 


فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض في مدة ومن مادق 
ولم يذكر القرآن GE‏ شيء من لا شيء بل ذكر أنه خلق 
المخلوق بعد أن لم يكن شيئاًء كما قال: # وَقَدَ تک من 
َل وکر تلف ی 4 [مريم: ٩‏ مع إخباره أنه خلقه من 


ورد 


وقوله : 8 آم ae‏ من Not fo‏ هم SSH‏ € [الطور : 
۵ فیها قولان: 


0( قال ابن الجوزي في زاد المسیر ۵۵/۸ - ۵۱ : «فیه آربعة أقوال: 

آحدها: أم خلقوا من غير رب خالق؟! 

والثاني: أم خلقوا من غير آباء» ولا cooled‏ فهم کالجماد لا 
یعقلون؟!. 

والثالث : آم خلقوا من غير شيء» کالسموات والارض . 

أي : إنهم لیسوا بأشد خلقاً من السموات والارض؛ لأنها خلقت 
من غير شيء» وهم خلقوا من آدم» وآدم من تراب . 

والرابع : أم خلقوا لغیر شيء؟ 

e‏ والمعنی : ما خلقوا lhe‏ فلا یژمرون 
ولا ينهون» اه. وانظر تفسير البغوي ۰۲۱/4 وفتح الباري 
۸ 2 1۰ . 


Ae 


١‏ فالأكثرون: على OF‏ المراد أم خلقوا من غير خالق» بل من 
العدم المحض؟ كما قال تعالى : * وسر لک al‏ لسوت وم 
Js NG LS sf WY E EE‏ 5 
> و ڪل مته Galt‏ إل eee‏ € [النساء : ۲۱۷۱. 
۳ مر 4 ری ر a‏ 
وقال تعالی: ا وَمَا یکمن مق نو € [النحل : 
۳ 
۲ - وقيل: آم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعیف. لقوله بعد 
ذلك : # أم هم Sasi‏ » [الطور: ۰۲۳۵ فدل ذلك على 
أن التقسیم أم خلقوا من غير خالق» آم هم الخالقون؟ ولو 
كان المراد من غير مادة لقال: آم خلقوا من غير شيء» آم 
مِنْ ماء مهین؟ فدل على OF‏ المراد آنا خالقهم لا مادتهم . 
OY,‏ کونهم خلقوا من غير مادة لیس فيه تعطیل وجود 
الخالق» فلو ظنّوا ذلك لم یقدح في ایمانهم بالخالق بل دل على 
جهلهم ولأنهم لم يظتوا ذلك ولا يوسوس الشيطان لابن آ دم 
بذلك» بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم» ولأنّ 
اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنع كفرهم. والاستفهام 
استفهام إنكار مقصوده تقريرهم آنهم لم يخلقوا من غير شيء» 
فإذا قروا Whe ob‏ خلقهم نفعهم ذلك» وأما إذا قروا بأنهم 
خلقوا من مادة لم یخن ذلك عنهم من الله شيئاً. 


A\ 


الوجه الخامس عشر: أن الإقرار OL‏ الله لم يزل يفعل ما 
يشاء ويتكلم بما يشاء» هو وصف الكمال الذي يليق به؛ وما 
سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه؛ OB‏ كونه لم يكن قادراً ثم صار 
قادراً على الكلام أو الفعل مع أنه وصف له ؛ فإنه يقتضي أنه كان 
ناقصاً عن صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته» والتي هي من 
أظهر صفات الکمال. فهو ممتنع في العقل بالبرهان اليقيني» 
فإنه إذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلا بد من أمر جعله قادراً بعد 
أن لم یکن» فإذا لم يكن هناك الا العدم المحض امتنع أن يصير 
قادراً بعد أن لم يكن» وكذلك يمتنع أن يصير عالماً بعد أن لم 
يكن قبل هذاء بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم ولا قادر ثم 
جعله غيره عالماً قادراً» وكذلك إذا قالوا: كان غير متكلم ثم 
ضار تكلم 

وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية؛ إذ جعلوه كان 
غير متكلم ثم صار متكلماً. قالوا: كالإنسان» قال: فقد جمعتم 
بين تشبيه وكفر”2. وقد حكيت ألفاظه في غير هذا الموضع . 

وإذا قال القائل: كان في الأزل قادراً على أن يخلق فيما لا 
يزال» كان هذا كلاماً متناقضاً؛ لأنه في الأزل عندهم لم يكن 


)١(‏ انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ۱۷۲/۱ (السنة) وقد سبق 
تخریج قوله. 


AY 


يمكنه أن يفعل» ومَنْ لم يمكنه الفعل في الأزل امتنع أن يكون 
قادراً في الأزل؛ فإنَ الجمع بين گونه قادراً وبين O55‏ المقدور 
ممتنعاً جمع بين الضدین. فانه في حال امتناع الفعل لم يكن 
قادرا. 

- وأيضاً - يكون الفعل ينتقل من كونه ممتنعاً إلى كونه 
ممكناً بغير سبب موجب يحدّد ذلك وعدم ممتنع . 

Daly -‏ فما من حال يقدّرها العقل الا والفعل فيها ممكن . 
وهو Cold‏ وإذا قدّر قبل ذلك شيئاً شاءه الله فالأمر كذلك» فلم 
يزل قادراً والفعل ممكن؛ وليس لقدرته وتمكنه من الفعل أول» 
فلم يزل قادراً يمكنه أن يفعل» فلم يكن الفعل ممتنعاً عليه قط . 

- وأيضاً - فإنهم يزعمون أنه يمتنع في الأزل» والأزل ليس 
شيئاً محدوداً يقف عنده العقل بل ما من غاية ينتهي إليها تقدير 
الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية محدودة» حتى لو فرض 
وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض في كل مدينة من الخردل ما 
يملؤها؛ وقذر أنه كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة فني 
الخردل كله والأزل لم ینته. ولو قدر أضعاف ذلك أضعافاً لا 

فما من وقت يقدّر الا والأزل قبل ذلك» وما من وقت 
صدر فيه الفعل الا وقد كان قبل ذلك ممكناًء وإذا كان ممكناً 


AY 


فما الموجب لتخصیص حال الفعل GEIL‏ دون ما قبل ذلك 
فیما لا يتناهى؟ !! . 

- وأيضاً - فالازل معناه: عدم الأولية» ليس الازل شيئاً 
محدودا فقولنا: لم يزل Lol‏ بمنزلة قولنا: هو قادر دائمك 
وکونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له» فکذلك ]13 قيل: لم يزل 
متكلّماً إذا شاء ولم يزل یفعل ما شای يقتضي دوام کونه متكلماً 
وفاعلاً بمشیئته وقدرته» وإذا ظن الظانّ أنَّ هذا يقتضي قدم شيء 
معه كان من فساد تصوّره؛ فانه إذا كان خالق کل شيء فکل ما 
سواه مخلوق مسبوق بالعدم فليس معه شيء قدیم يقدمه . 

واذا قیل : لم يزل يخلقء كان معناه لم يزل یخلق مخلوقاً 
بعد مخلوق» كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقاً بعد مخلوق» 
تنفي ما نتفیه من Cal yall‏ والحرکات هيا بعد شي». ولیس في 
ذلك الا وصفه بدوام الفعل لا بأن ane‏ مفعولاً من المفعولات 


وان قدّر : a‏ نوعها لم تزل معه فهذه المعية لم ینفها شرع 
ولا عقل بل هي من کماله» قال تعالی: ‏ من بلق کمن لا 


“2 “°% rye 


.]۱۷ : [النحل‎ € SHER ESE 
والخلق لا يزالون معه» ولیس في كونهم لا بزالون معه في‎ 
وبين الأزل في المستقبل» مع أنه في‎ MLS المستقبل ما ينافي‎ 

Ag 


الماضي حدث بعد أن لم يكن إذ كان كل مخلوق فله ابتدای 
ولا نجزم أن يكون له انتهای وهذا فرق في أعيان المخلوقات» 
وهو فرق صحيح لكن يشتبه على كثير من الناس النوع بالعين» 
كما اشتبه ذلك على كثير من الناس في الكلام فلم یفرّقوا بين 
058 كلامه قديماً بمعنى : أنه لم يزل متكلماً إذا شاء» وبين کون 
الكلام المعين قديماً. 

وكذلك لم يفرّقوا بين گن الفعل المعين قديماً وبين کون 
نوع الفعل المعين Lyd‏ كالفلك محدث مخلوق مسبوق 
بالعدم» وكذلك JS‏ ما سواهء وهذا الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والآثار» وهو الذي تدل عليه المعقولات الصريحة 
الخالصة من الشبه ی ان ی 
الموضع. وبيّنا مطابقة العقل الصريح للنقل الصحیح وإ غلط 
أهلٌ الفلسفة والکلام أو غیرهم فیهما أو في أحدهماء وال 
فالقول الصدق المعلوم بعقل أو سمع یصدق بعضه بعضاً لا 
Vis,‏ بعضه بعضاء قال تعالی: ۶ dia AC GAG‏ ومدق 
ASH Ly‏ هم المتقوت. oie‏ ا بحا رة 
LSS #‏ ین دب عم ودب GLa‏ إذ جا 4 
[الزمر: ۲ ۳۲]. 


وإنما ملح oe‏ جاء بالصدق وصدّق بالحق الذي cork‏ 


Ao 


وهذه حال مَنْ لم يقبل الا الصدق» ولم يرد ما يجيئه به غيره من 
الصدق. بل US‏ ولم يعارض بينهما ولم يدفع أحدهما بالاخر» 
وحال مَنْ كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح 
نسبته إليه» أو كذب بالحق لما جاءه» فكذب مَنْ جاء بحق 
معلوم من سمع أو عقل» وقال تعالى عن آهل النار: « لو کا 


ars 


تمع أو تقل ما patil Stab‏ 4 [الملك : ۱۰]. 

فأخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النارء وقال 
تعالى : les SGI y‏ في ASS BAT‏ فوت y‏ ۸ ان 
Sein cs, EEE E ER‏ ف ثور 4 

وقال تعالى: 8 سارڪ Gi‏ فى oO‏ وف نشم ی 
Loy: at BVA E‏ 

أي: Of‏ القرآن حق» فأخبر أنه سيري عباده OLY‏ 


المشهودة المخلوقة حتى يتبين OLY SF‏ المتلوّه المسموعة 


a 


حق. 
الحركة والحدوث ومسمى ذلك . 


فطائفة ‏ كأرسطو وأتباعه ‏ قالت: لا يعقل أن يكون جنس 
الحركة والزمان والحوادث حادثاً: وأن يكون مبدأ كل حركة 


۸1 


وحادث صار فاعلاً لذلك بعد ST‏ لم يكن» وأن يكون الزمان 
حادثاً بعد OF‏ لم يكن Bole‏ مع أن قبل وبعد لا يكون إلا في 
زمان» وهذه القضايا كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة . 

ثم ظنوا أن الحركة المعينة» وهي حركة الفلك هي القديمة 
الأزلية وزمانها قديم» فضلوا ضلالاً مبيناً مخالفاً لصحيح 
المنقول المتواتر عن الأنبیاء - صلی الله عليهم وسلم - مع 
مخالفته لصريح المعقول الذي عليه جمهور العقلاء من الأولين 
والآخرين. 

وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة 
والحوادث والفعل الا بعد أن لم يكن شيء من ذلك. أو أنه 
يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلا» ثم حدثت 
الحوادث بلا سبب أصلاًء وانتقل الفعل من الامتناع إلى 
الإمكان بلا سبب» وصار قادراً بعد أن لم يكن بلا سبب» وكان 
الشيء بعد ما لم يكن في غير زمان» وأمثال ذلك مما يخالف 
سريع ال ۱ 

وهم يظتون مع ذلك OF‏ هذا قول أهل الملل من المسلمين 
والیقوه والتصاری» judy‏ هذا القول.متقولا عن عورش ول 
عیسی » ولا محمد صلوات الله علیهم وسلامه cm‏ ولا عن آحد 
من آصحابهم نما هو مما آحدثه بعض fal‏ البدع وانتشر عند 


AY 


الجهّال بحقيقة أقوال الرسل وأصحابهم» فظنوا OF‏ هذا قول 
الرسل - صلى الله عليهم وسلم - وصار نسبة هذا القول إلى 
الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم : 

إما بعدم المعرفة بالحق في هذه المطالب العالية . 

وإما بعدم بيان الحق . 

وكلّ منهما یوجب عند هؤلاء Of‏ يعزلوا الكتاب والسنة 
وآثار السلف عن الاهتداء . 

وإنما ضلّوا pad‏ علمهم بما كان عليه الرسول - بل - 
وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ والتابعون لهم بإحسان؛ OB‏ الله 
تعالى أرسل رسوله  BE‏ - بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين cals‏ وكفى بالله شهيداً. 


AA 


خانمة التحقيق 
ختم الله لنا بالحسنى 


آبو عبد الرحمن» فواز أحمد زمرلي: انتهيت من تحقيق هذه 
الرسالة المباركة بقدر الطاقة فجر يوم الاثنين الموافق في العاشر 
من شهر شعبان المعظم . 
تقبل الله منا أعمالناء وجعلها في ميزان حسناتنا يوم 
نلقاه . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وکتب 
آبو عبد الرحمن 
فواز آحمد زمرلي 
طرابلس الشام 
العاشر من شعبان VENT‏ هجرية . 


۸۹ 


الفهارس 


١‏ فهرس الآيات الكريمة. 

۲ - فهرس الأحاديث الشريفة. 
۳ - فهرس المصادر والمراجع . 
٤‏ - فهرس المواضیع . 


۹۱ 


فهرس الآيات الكريمة 


الآية الصفحة 
Sat >‏ أله > د 11 O‏ 
sed »‏ موه که EEA a‏ 
ee 4 OG ASS Na lis a 1‏ ۱ 
BES «‏ کمن WMS corte E BEY‏ 
AT >‏ رید الى WAGON AD OK‏ 
te Ht >‏ ڪل كود 4 0000008 
> آم خقوأین عار سىء که فا لد عه مضو ل NE‏ 
OAL AA «‏ 07 0 000 
es oy >‏ )في acetate 4 CML‏ يد 
K >‏ شیء عم © 4 Mon apices‏ 

VOR Moi tae Reo adoe 3. > aE LS 
EG: AR * وى دان‎ LA GEIS > 
SERA 4 OH LOSE > 
E OO . . . COS > 


NADAS 4 a6 اتتا‎ rene 
0 ملعنو 40955 وی‎ & > 
VO او توت‎ aes & ct کل‎ LG EGS 3 


= Ars 


RE وو‎ 4 MEIER 4 ZS @ > 


eo را‎ A تسم رد سم‎ e< 
VN caste tdna acs ANGIE فیه من بعد‎ ETS # 
52 2 ررر‎ 7G. ھ۶‎ 


RA ede CS e > Js FLEE لو‎ > 
3 tt a nena ea 4 SIGINT هو‎ # 
۷ ۵ oe Ste و‎ aes & من کل کنر‎ dah 
AY ی‎ unset, 4 MaGescaitlst Say >» 
eae en 4 ولم ك مام تکیت‎ > 
تیف عبت 4 تا‎ GIS ین‎ DUES > 
OS ماف وام م ني‎ 4 Clete له قدرا‎ F136 > 
» 


ےہ ne fp‏ ص سرصم 


وحكارب عرشه عل الماه € senowow cans‏ انا 


> کان أله عزِيرًا حكيما 9 4 nel wear‏ ام مر عم Vi‏ 
> وکلمته آلتلها مر 4 E ENE‏ 
cally‏ جاء باق 4 NG SSR AOE‏ 


‘7 


> 
CV Bel ok aes & بد الد‎ be pl ۲ se as, >» 
: > 


” 


۹٤ 


eres er ۳ 


من ڪل ىء ik‏ رو جين که VO Aa ea‏ 
وهو اي ڪل الستمَوت ONG‏ فى س ATE‏ € ... ۸۱۳ 
وهو GEG IS oll‏ 4 ۱ 


. RGA BIL S ol th ISS 


“4 7K Boe ae 7 


ولاف ما لیس لك phe‏ که BAS ae‏ 


ھا بو نه ني 


By es tanto aes 4 ييا الدنَءَامَمُوا تسا ) لڪ‎ « 
دس‎ 4 OCB ی لیاسو اتقو اه‎ 
9 a RAs tees ل مک‎ arts vt as 8 SS اس اتقو‎ hy 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الصفحة 
- «النّهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 2 
- «أنت الأول فليس قبلك شيء» o۲‏ 
«ِنْ آول ما خلق الله القلم» 3 
Spy -‏ الله تبارك وتعالی كان عرشه على الماء» 1۹ 
Spy‏ الله قدّر مقادير الخلائق» vo‏ 
- إن الله لما خلقه (القلم) قال: اكتب» ك7 
— «إنما الأعمال بالنيات» 1 
- «آول ما خلق الله القلم» 31 
«خلق الله السموات والأرض» 1۸ 
- خلق الله الملائكة من نور» 00 
- «دعوة أخي ذي النون» 1 
«الفقر فخري وبه آفتخر» ۳۰ 
- «قام فينا رسول الله GRE)‏ - مقاماً) 7 
_ «قذر الله مقادير الخلائق» 05-55-47 ۱۷۳ 


۹۷ 


- «كان فى عماء» 3 


«کان الله عرٌ وجل على العرش» ۱۲ 
۔ «کان الله fe‏ وجل -ولم يكن شيء» ۱۳ 
- «کان الله عر وجل ولم يكن شيء غيره؟ ‏ ۱۳-۱۲-۱۱ 
- «کان الله عزٌ وجل - ولا شيء غيره» ١‏ 
- «کان الله قبل کل شيء» ۸ - ۱٩‏ 
OLS) -‏ الله ولم يكن شيء قبله» ۵۳۵۱-۰-۲ 
- «کان الله ولم يكن غيره» ١‏ 
- «کان الله ولم يكن قبله شيء» 0٦‏ 
- «کان الله وليس شيء غيره» ۱٤‏ 
- «کان الله ولا شيء غيره» Wes E‏ 
- «کان الله ولا شيء قبله» ۷ 
- «کان الله ولا شيء معه» ۸ ۰ - ۵۷ ۵۸ 
- «کان الله لا شيء غیره» 1٥‏ 
- الما خلق الله القلم قال له : اکتب» 3 
- «يا آهل اليمن اقبلوا البشری» 3 
- «يا بني تمیم اقبلوا البشری» ۳۹ 


۹۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


- الأباطيل والمناكيرء للجوزقانی تحقيق عبد الرحمن 
الفريواتى» الطبعة ca ۵ iss‏ دار الصميعى - 
الرياض . 

- الابانتك لابن بطة» تحقيق رضا نعسان معطى» الطبعة الأولى 
۹ هه دار الراية ‏ الریاض. 

- اجتماع الحيوش الاسلاميت لابن قيم الجوزية» تحقيق فواز 
أحمد زمرلى» الطبعة الأولى ۱۰۸ ه. دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الأولى ۱۰۸ هب موسسة الرسالة - 
بیروت . 

آخبار آصیهان لابي نعیم » دار الکتب العلمية -بیروت . 

— الأسماء والصفات. للبيهقي الطبعة الاولی ۵ هه دار 
الکتاب العربي - بیروت . 

- آصول السنة. لابن آبي زمنین» تحقیق عبد الله البخاري» 


۹۹ 


الطبعة الأولى ۱۶۱۵ هب مكتبة الغرباء ‏ المدينة المنورة . 

- الاعتقاد» للبيهقي» تحقيق أحمد عصام الكاتب» الطبعة 
الأولى ۱۰۱ هب دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 

- الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. لسبط ابن العجمي» 
تحقيق فواز أحمد ا الطبعة الأولى ۱۰۸ هب دار 
eee‏ - بيروت . 

الأوائل» لابن أبي عاصم» تحقيق عبد الله الجبوري» الطبعة 

الأولى ١405‏ هب المكتب الإسلامي ‏ بیروت . 

- باعث النهضة الاسلامية ابن تيمية السلفي» لمحمد خليل 
هراس » ات وی و 

- البحر المحيط. للزركشي» تحقيق عبد القادر العاني» وزارة 
الأوقاف ‏ الکویت . 

- البداية والنهاية» لابن كثير» دار المعارف - مصر . 

- بیان تلبیس الجهمیت لابن تيمية» تحقیق عبد الرحمن 
القاسم . 

- تاريخ الأمم والملوك للطبري» دار الکتب العلمية -بیروت . 

- التاريخ الكبير » للبخاري» دار الكتب العلمية - بيروت . 

- التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» تحقيق فواز أحمد 
زمرلي» الطبعة الأولى ١5١60‏ هب دار الكتاب العربي - 


بیروت . 

- الترغيب في الدعاء» للحافظ عبد الغني المقدسي» تحقيق 
فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى ١5١7‏ ه»ء دار ابن 
حزم بيروت . 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر» تحقيق 
سعيد القزقي» الطبعة الأولى ١505‏ هه المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ودار عمار -الأردن. 

- تفسیر ابن أبي حاتم» تحقيق أحمد الزهراني» الطبعة الأولى 
۸ هه مكتبة الدار ودار طيبة» ودار ابن القیم - 
السعودية. 

- تفسير القرآن العظیم» لابن كثير» دار المعرفة - بيروت . 

التوحيد» لابن منده» تحقيق علي الفقيهي» الطبعة الثانية» 
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. 

- توضیح الأفكار» للصنعاني» تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد» الطبعة الأولى ١755‏ ه» مكتبة الخانجي - 
مصر . 

جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» الطبعة الأولى 
۲ هه دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- الحجة في بیان المحجة. تحقيق محمد بن ربيع بن هادي» 


6١ 


الطبعة الأولى ۱۶۱۱ هب دار الراية - الریاض. 

- حلية الأولياء» لابن نعيم» الطبعة الرابعة ۱۸۰۵ هب دار 
الکتاب العربي - بیروت . 

- الدرر الکامنة» لابن حجر. دار الجیل - بیروت . 

- الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور» دار المعرفة -بیروت . 

cele! -‏ للطبراني» تحقیق محمد البخاري» الطبعة الأولى 
۷ هه دار البشائر ‏ بيروت . 

- دفع الشبه الغوية عن شيخ الاسلام ابن تيمية» ASE‏ مراد 
شکري. (دون ذكر الناشر والتاريخ) . 

- زاد المسير في علم التفسير» الطبعة الرابعة ۱8۰۷ هب 
المكتب الإسلامي ‏ بیروت . 

- الرد على الجهمية» للإمام أحمد» طباعة مصر - بدون ذكر 
اسم الطابع (وانظر السنة للإمام عبد الله) . 

- الرد على الجهمية.ء للدارمي تحقيق بدر البدرء الطبعة 
الأولى ۱6۰۵ الدار السلفية ‏ الكويت . 

- رؤية الله في الآخرة» بقلم فواز أحمد زمرلي (ضمن عقائد أئمة ٠‏ 
السلف). 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ومكتبة المعارف . 


۱ 


- سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وجماعة» دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . 

= سنن أبي داود» تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید» دار 
إحياء السنة النبوية - مصر . 

- سنن البيهقي» دار المعرفة - بیروت . 

- السنة» لابن أبي عاصم» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية ۱6۰۵ هب المكتب الإسلامي - 
بیروت . ۱ 

- السنة» لعبد الله» تحقیق محمد القحطاني» الطبعة الثانية 
caw ۶‏ رمادي للنشر والموتمن للتوزیع - السعودية . 

- السنة التي توفي عنها رسول الله بي -» للامام آحمد» تحقیق 
فواز آحمد زمرلي ضمن عقائد أئمة السلف» الطبعة 
الأولى ۱۶۱۵ هب دار الكتاب العربي . 

- سنن النسائي (المجتبی) - دار الکتاب العربي -بیروت . 

- سنن النسائي الکبری» تحقیق عبد الغفار البنداري وسید 

حسنء الطبعة الأولی ۱۶۱۱ هه دار الکتب العلمية - 
بیروت . 

- سير آعلام النبلای» للذهبي» تحقیق جماعة» الطبعة الثامنة 
۲ هه موسسة الرسالة -بیروت . 


Vey 


- شذرات الذهب. لابن العماد» مكتبة القدسي» مصر 
۰ ها. 

- شرح أصول الاعتقاد. للالكائي تحقيق أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة ‏ الرياض . 

- شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ هب المكتب الإسلامي - 
بيروت . 

- شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق أحمد شاكر» مكتبة الرياض 
الحديثة - الرياض . 

- شرح معاني الاثار» للطحاوي» تحقيق محمد زهري النجار» 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- الشريعة» للاجري» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلمية - بیروت . ۱ 

- الشهادة ال زكية في ثناء الأئمة على ابن تیمیة» لمرعي الكرمي» 
الطبعة الأولى ۱8۰ هب دار الفرقان - عمان ومؤسسة 
الرسالة - بیروت . 

- صحیح البخاري» (انظر فتح الباري) . 

- صحیح ابن حبان» (انظر الاحسان) . 

- صحیح ابن خزيمة» تحقیق محمد مصطفی الأعظمي» 
الثانية ۱۶۱۲ هب المکتب الاسلامي - بیروت . 


ved 


- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر إدارات 
البحوث العلمية الریاض سنة ۱۰۰ ه. 

- الصفات» للحافظ عبد الغني المقدسي (ضمن عقائد آثمة 
السلف) . 

الصفدية لابن تيمية» تحقیق محمد رشاد سالم الطبعة 
الثانية ۱6۰ ه. نشر مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

- طبقات الحنابلة» لابن أبي یعلی» دار المعرفة - بیروت . 

- العرش» لابن أبي شيبة» تحقیق آبي عبد الله محمد الحمود» 
الطبعة الأولى ١51١‏ هه دار الجيل -بیروت . 

- العظمة» لأبي الشیخ» تحقيق رضاء الله المباكفوري» الطبعة 
الأولى ۱۶۰۸ هه دار العاصمة - الریاض. 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام آحمد بن تيمية› 
للحافظ ابن عبد الهادي» تحقیق محمد حامد الفقي» طبعة 
سنة ۱۳۵۲ هب مطبعة حجازي - القاهرة. ۱ 

- العلو للعلي الغفارء للذهبي» تحقیق عبد الرحمن عثمان» 
الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

- عمل اليوم والليلة» لابن السني تحقیق سالم السلفي الطبعة 
الأولى ۱۰۸ ه. موسسة الکتب الثقافية - بیروت . 

- عمل الیوم والليلة» للنسائي» تحقیق فاروق حمادة» الطبعة 


۱۵ 


الثانية ١5٠05‏ هب موسسة الرسالة ‏ بيروت. . 

- فتح الباري» لابن حجرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة السلفية . 

- الفردوس» للديلمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي ومحمد 
البغدادي» الطبعة الأولى ۱۶۰۷ هب دار الكتاب العربي - 
بیروت . 

- مجموعة الرسائل والمسائل» لشیخ الاسلام ابن تيمية» دار 
الکتب العلمية - بیروت . 

- المستدرك, للحاکم» دار الکتاب العربي - بیروت . 

- مسند الامام أحمد» دار الفکر -بیروت . 

- مسند الطيالسي» دار المعرفة - بیروت . 

- مسند الشامیین» للطبراني» تحقیق حمدي السلفي» موسسة 
الرسالة — بيروت. 

- المصنف» لابن أبي شيبة» الطبعة الأولی ۱:۰۹ هب دار 
التاج - بیروت . 

_ المصنف» لعبد الرزاق» تحقيق حبيب ا الاعظمي. 
الطبعة الثانية ۱8۰۳ هب المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

معالم التنزيل» للبخوي» تحقيق خالد العك ومروان سوار» 
الطبعة الأولى ۱۶۰۲ هب ی 


- المعجم الکبیر» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» دار إحياء 
التراث العربي . 

- الملل والنحل» للشهرستانی تحقیق فواز آحمد زمرلي» 
الطبعة الأولى» دار الکتاب العربي - بیروت . 

- المنتخب من المسند. لعبد بن حمید. تحقیق صبحي 
السامرائي ومحمود الصعيدي. الطبعة الأولى ۱۶۰۸ هب 
عالم الکتب - بیروت . 

- منهاج السنة النبوية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» مكتبة الریاض 
الحديثة - الریاض . 

- الموطأء للإمام مالك تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة 
البابي الحلبي - مصر . 

- ميزان الاعتدال» للذهبي. تحقیق علي البجاوي دار 
المعرفة -بیروت . ۱ 

- هدي الساري» (مقدمة فتح الباري) . 

- نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح» تحقیق الشیخ 
ربیع بن هادي. الطبعة الثانية ۱۶۰۸ هب دار الراية - 
الریاض . 
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فهرس الموضوعات 


الصفحة 

- مقدمة التحقیو تأنه قو عمف نس أ gota‏ ف عي O‏ 
- عملي في تحقیق هذه الرسالة cated ae ewan‏ و A‏ 
- تخريج حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ا 
طريق الثوري» عن جامع به Een ee rere‏ 

- طريق المسعودي» عن جامع به وا تومو الو ۱۳۹ 

- طريق سفيان بن عيينة» عن جامع به Walesa‏ 

- طريق الاعمش» عن جامع به و ب م ع NAD‏ 

- من روى لفظ : قبله E tea DS SSS‏ 
١‏ - ابو حمزة السكري Ashi‏ 

؟ ‏ محمد بن خازم امن وات NY cesed oe Se‏ 
کته ان EA LASTS‏ 

A ASE ee oh pee oe من روى لفظة : غيره‎ - 

١‏ - آبو إسحاق الفزاري ومح كو بو و 
؟-غياث هه شت اع لإ عو الت ا وتوا VY Ja‏ 


ae محمد بن عبيد ال عن سا وو‎ - ٤ 
OS عبد الملك بن معن‎ 0 
WES تخريج ما في الباب ف عا مک الوا ما‎ - 
ا‎ Bea Satan Se مم‎ YAS ae عن بريدة‎ 
مسألة الحوادث التي لا أول لها معدن فوت اتا‎ - 
۲۱ . . . . أقوال شيخ الإسلام في مسألة أن العالم حادث‎ - 
TEE ترجمة شيخ الإسلام ومفتي الأنام‎ - 
A اا ا‎ Rs مولده ومنشؤه‎ - 
U SST ERS أوصافه الجسمية والخلقية‎ - 
NT TNE عبادته وزهده وتواضعه‎ — 
EEG SSIS er ee re شیوخه‎ - 
VA). و ی‎ RS ومکانته‎ dole daw _ 
ETE ی ار‎ aes موّلفاته‎ - 
۱۱۰۱ 17 ثناء الائمة .عليه‎ — 
OSes ase os وفاته‎ - 
Vans نص رسالة شرح حديث عمران بن حصين‎ - 
۱۳ م۹‎ e a eS ad مقدمة الرسالة‎ - 
۱۳ وف ون ناوعا امايو رن‎ as نص الحديث‎ - 


OW Cac tiie الام‎ ele Bate att شرح الحديث‎ - 


- أقوال الناس في معنى هذا الحديث ا ۲۱۲ 
- أول مخلوق هو القلم ا BG: Bie‏ 
- الدليل على القول ob‏ مراد النبي - 6 - 
الإخبار عن خلق هذا العالم المشهود من وجوه 29552 EV.‏ 
الوجه الأول : Aa‏ شا ين 
- الوجه الثاني : OD ara A Goh es Bee ai as‏ 
_ الوجه الثالث : eee ae oun‏ ا OM‏ 
- الوجه الرابع meet eh ete ea‏ نو 91۰ 
- الوجه الخامس be‏ و E Ste Wee Se‏ 
- الوجه السادس DS oe eae‏ ره OF‏ 
- الوجه السابع OA: RSE‏ 
- الوجه الثامن : OR: ESD Bg‏ 
الوجه العاشر O Seep, wile ines ars nancies Sates‏ 
- الوجه الحادي عشر een et‏ ی 93 
- الوجه الثاني عشر : AY eae sas te ceties‏ 
ب الوجه الثالث عشر: ............... NE‏ 
- الوجه الرابع عشر: Va STE‏ 
- الوجه الخامس عشر : NYE SAS sla eg ted‏ 


PRS CORE BE ORS TES Wate! oes le. IEEE 


SORE FER ORL TOS TO SRS) RT wie! a St erat 6 هن‎ lessee 


EE SOS رول عراف تا و‎ (en إل‎ E ROP 


= فهرس الأحاديث 


- فهرس المصادر والمراجع < RS teats cay‏ 
_ فهرس الموضوعات aaa Dk‏ ل وي ی ل ی 
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